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ا 


لمكم 


هذه محاولة لكتابة تاريخ الجزائر الأدبى »فى المصر الحديث 

وهى محاولة يمل صاحبها حق العلم » منذ أخذ فى معالجبها ‏ بل قبل أن 
يبدأها- مبلغ ما يعترضها من صعوبات » وما يقوم دونها من عقبات » وما 
يمتورها من أسباب النقص . ش 

وانه ليم أن أقل ما كان حب أن يتحقق به قبل أن يبدأ محاولته » أن 
بعيش فى الجزائر فترة من الزمن» يتدفس هواءها » ويستشعر أجواءها » ويتذوق 
ألوان الحياة فيها » ويغمر مشاعره بها » ويطبع نفسه بابسا ووز تاغات 
بما حضر . وان حاول أن يتعوض عن ذلك بااحو العقلى الذى أحاط نفسه بهء 
مستغرقا - قدر الطاقة ‏ فيه 

ولاريب أنه كان واجدا هنالك ‏ فوق ذلك من ينابيم للمرفة 
ومصادر الدراسة ما أعوزه فى مصر » وما كان جديرا أن يجعله أ كثر مهدياء 
وأقرب إلى الحقيقة » وأدتى إلى الإحاطة والدقة . 

ا و ول بي م نأ خكريم 
وصديق هي" *» وإنه ليؤذيدأن يخالفها أويمتذرءنها ؛ وإعانايمقالجزائر علينا: 
جميعأء تحن أ بناء الأمةالعر بيةءوإن من حقها أن تتعاونفى جممما تبدد من الرائها » 
وفبناء ما مهدم من صروحها.ورجاءأ نيكونفهذهالحطوةالاول وإن تمئرتب 
ما يفتح الطريق وعهد شيا من عقباته » ويحفز إلى للضى فيه وبلوغ غاياته . 

والنة تعالى هو ولى الحداية والتوفيق والسداد . | 
ْ 00 شمر ط الحاصرى 


)١(‏ هو السيد الاستاذ عمد خلف اه أعد ,» د مهد ابحو وافهراسات العرية,» 
مداللة فى حياته وبارك فيها ٠‏ 


١ 


فى ربيع سئة 1835 تفضل معهد الدراسات العربية المالية ( أ كان يسمى 
إذ ذاك ) فدعاتى لإلقاء بضع محاضرات عن « الحياة الأدبية فى ليبيا » . وقد 
أتاح لى اتصالى ببعضصور هذه الحياة » فى خلال إقامتى بليبيا » أستاذا مجاممتها 
الناشئة » من سنة 1661 إلى سنة 195٠‏ » أن أ كون لنفسى صورة من هذه 
الحياة » كا مكن لى من أن أؤدى هذه الحاضرات التى تفضل الممهد قدعاى 
لإلقائهاء كا تفضل بنشرها 

وليبيا كا نعم - هى أول أقالم لغرب المربى أو الثمال الأفريقى من 
ناحية للشرق » وه أولها محرراً من ربقة الاستمار ؛ على أنها قبل أن تستقل 
فى سئة ١961‏ كان الاجر الحديدى الذى أقامه الاستمار الإيطالى بها وبين 
الشرق العربى قد أخذ ينهار » وبذلك انفتح ما ينها ويبئه » فكانت الثفرة 
الأولى التى انفتحت ف السد الكبير الذى أقامه الاستعمار بين الغرب والشرق 
وكان إنشاء الجامعة الليبية » بمساندة مصر » مظهرا من مظاهر هذه الصلة التى 

وقد فرض عل عمل فى هذه الجامعة الناشئة .الى استحدثت دراسات 
جديدة مت اليها » ونحقق رساللها » أن أدرس الحياة الأدبية فى الغرب العربى» 
وهى المياة التى أراد الاستمار أن يطمسها ويعفى معللها؛ ليعقق بذلكأهداف 
سياسته» من اهدار الشخصية المغربية » بقطم ما بها ويين جذورها الضاربة 
فى الأعماق . وشخصية أى شعب من الشموب تفبع من أصوله الى يتكون 
منها تاريخه » ومن مبلغ إحساسه بهذه الأأصول » والاستجابة لأ » فى مواجهة 
أحداث حياته الحاضرة . 


0 كا 


. وبذلك بدأت صلنى بالغرب العربى فى تاريخه الأدبى » وجملت أستشرف 
من مكانى فى ليبيا عال) جديداً بالقياس إلى" » يزخر ماضيه يصور من الادب 
رائعة » روعة الاصالة والطرافة » وكان من الطبيمى أن يجتذبنى ذلك إلى 
استشراف حياته الأدبية الحاضرة » ألسها بكل وسيلة ممكنة.. ولكن وسائى 
إلى ذلك كانت مختلفة فى مدى إمكانها . 

فأما ليبيا فقد استطعت مح وجودى يهاء واتصال بطوائف مختلفة من 
مثقفيها ورجال الفكر فبها ؛ أن أجمم شيئاً من أشتات حياتها الأدبية التى كانت 
ما تزال مبعئرة هنا وهداء وقد تقطعت الأسباب دون الكثير مها 

وأما تونس فقد أتيح لى أن أسافر اليها فى صيف ١5405‏ » وأمضى فيها 
ما يناهز الشهر . وقد استطعت أن أرى فى خلال هذه الإقامة القصيرة ما يمكن 
أن تنيحه لى من صور النشاط الأدبى » ومن معالم الحياة الثقافية عامة . ولكن 
هذه الفترة القصيرة ربطت بينى وبينها برباط وثيق » وجملتنى داتم الالتفات 
محوها والتطلع إلى مظاهى النشاط الأدبى فيها . 


وأما الجزائر » فلم يكن إلا حديث المرب والبطولة الجزائرية » ملا" كل 
مكان وينم ركل ندوة » وقد أتيح لى أثناء رحلتى إلى تون سأن أحس إحماساً 
قويا بااروح الجزائرية » يتردد صداها فى كل مكان » وأن أتصل ببعض الشبان 
الجزاكريين » وأن أزور نادى الطلبة الجزائريين فى العاصمة » وأن أتعرف فى 
خلالهذه الزيارة إلىصورمن المياة الجزائرية » وأن أرىصو رة الإمام الجزائرى 
الأ كير » عبد الحيد بن باديس ء مائلة فى قاعة الاجمماع بذلك النادى » تملاه 
روعة » ؟ا تبينت شيئا من ملامح شخصيته فى بعض الأحاديث » وى نشرة 
القيت إلى جمعت طائفة مما قيل فى حفل أفرم لذكزاه . فإذا عدت إلى بنغازى من 
هذه الرحلة ققد انمقدت صلتى ببعض الشخصيات الجزائرية فبها ء ألمس لديهم 


لذ ابه اسم 


ماعسى أن يصلنى بالأدب الجزائرى . ومن أحدم سممت » للمرة الأول مم 
أشد الأسف » عن الشاعر الجزائرى الكبير عمد العيد . وقد تفضل ققدم إل 
صفحات دون فببها طانفة من شعره . 

وأما الذرب فقدكانت صلتى به » وتمثلى لبعض الصور الأدبية فيه » عن 
طريق بعض الشخصيات الغربية التى أتيح لى أن أتصل بها » عنطريق المكاتبة 
فى أ كثر الأمر . ْ 

هذه بعض النوافذ التى أطلات منها على الحياة الأدبية فى للغرب العربى » 
فى خلال إقامتّ فى ليبيا . فك كانت ليبيا فى رأى ساستها هى حلقة الاتصال 
بين اشرق العربى والغرب العربى ‏ ومن هذه الصفة تستمد. خطرها السيامى 
فكذلك كانت بالقياس إلى وسيلة الاتصال بالأدب العرلى فى اأخرب : قدعه 
الذى عكفت عليه دارسا له مع طلابى فى الجامعة الليبية ٠‏ وحديثه اذى جملت 
أتشوف إليه » والمس مصادرهٍ »؛ وأحاول تبين صوره . وأود لو أتيح لى أن 
أفرغ له . 

فإذا عدت إلى مضر جعلت شواغل الدراسة هنا ومناهجها التقليدية تصرفى 
أ كدر الوقت عن المضى فيا بدأته من درس التاريخ الأدبى لللغرب العربى . 
فإها هى المامات قصيرة خاطفة كلا أتيح لى بين شواغى تلك وقت قراغ . أما 
الأدب للغرنى الحديث فقد ظل تعلق به » ولكنه تعلق الهوى لا تعلق الدرس 
وكان من أجمل ما أسداه إلى هذا للمبد أن صرفنى إلى مي اجعته فى يعض مواطنه 
دارسا » حين دعانى إلى درس المياة الأدبية فى ليبيا » فأتاح لى بذلك أن أقضى 
معه فترة جميلة ؛ بما كان محاق فوقها من صور الذكرى » وما كان يعبق فيها 
من أرج الحنين » وبما كان يتمرى من الشعور بأنتى أؤدى حا فى عنقى 
لذلك البإ . 


تت 0 ١‏ الك 


وها هوذا المهد بمد إلى يدا أخرى » ليردنى إلى ذلك العالم الخيل » حين 
رغ ب إلى أن أل فيه بضع محاضرات أخرى عن الأدب العربى واللغة العربية 
فى للغرب . وعلى شدة ما أثارت هذهالدعوة الكرعة فى نفسى منحنين مقرون 
بالشّكر » أشفقت من ولوج هذا العالم » مقدراً مبلغ الصدوبات التى محول بينى 
وبين دراسته » وأداء هذه الحاضرات على الوجه الجديرة هى به . 


ولكنى مع هذا الإشفاق الذى أعل دواعيه » كنت أرى أن من حق 
الجزائر خاصة - بين أقَالي للغرب العربى - علينا وعلى هذا المهد » أن 
نؤدى إليها نصبيها من درس العربية فيها وتحليه مكامها مها . ولقد شارك المهد 
فى بعض الدراسات الجزائرية » وخاصة ما كان مها مخدم قضية الجزائر» 
وبمحق أباطيل للستعمرين عنماء فى إبان الكفاح الجزائرى.أما الجانب اللفوى ' 
والأدبى فكانما كان إلى جانب تلت الدرامات نافله لم يحن بعد حينها . ذالآن 
وقد انتصرت الجزائر انتصاراً حاسماً فقد أصبح ما كان نافلة بالأمس فريضة 
اليوم » وأصبح التعرف إلى ذلك الأفق : أفق الأدب العربى فيها » واجبا 
لامعدى عنه ولا مقرخص فيه مهما قامث الصعاب دو نهءوضعفت الأسباب إليه 
ولا ريب أن تضافر الجبود حوله جدير أن يليه على الوجه الأمثل ».إذ هد 
الطرق إليه » ويبدد ذلك الضباب الكثيف الذى جملت الأهواء الاستعمارية 
تنشره حوله » وترا كه عليه . إن شاء الله . 


وقد استطاعت تلك الأهواء أن توقر فى صدور الكثيرين أن العربية قد 
درست ف الجزائر » حتى انسلخث منهاء فهى فرنسية اللسان فى حياتها وى 
ثقافها وفى أديها » واتخذت من هذه الدعوى التى لا تفتأ ترددها أداة إلى 
نثبيط الدعوة إلى تعريب الجزائر » بمعنى إزالة آثار المجمة منهاء وتصويرها 
بها جهد ضائع » أو هو -- على الأقل -- ضثيل الجدوى . 


ولاريب أن المربية حوربت ف الجزائر » حرباً عتيفة متصلة م تنقطم ول 
تفتر» وقد استخدمت مها كل الأسلحةءوانخذت فيها كل الأساليب. وكانذلك 
جزمن خطةص سومة نهد ف إلى القضاء علمها.وكان من الطبيبى أن يكون لهذه 
الحرب أثرها » وأن يكون لهذه القدمات نتانجها . وكان من ذلك ما أصببت 
به هنالك » مما نعرض له بعد . ومع ذلك بقيت » فى صميمها » صامدة .ىذه 
المرب » وإن ذوت وضعفت » وإن جعلت تميل للاعاصير التى هب عليها» 
وتحاول اقتلاعها » وا-كن جذورها ظلت ثابتة . لأنها جزء من ضمير الشسب 
الجزائرى الذى أثبت بما لايدع مجلا للشك أن له كيانه القوى الركين الذى 
حاول الاستمار بكل وسيلة أنمهدره ؛ حتّىظن غير ءرة أنه قفى عليه » وحتى 
خيل إليه أنه تمكن من أن تحمل من « القومية الجزائرية © أسطورة ينكرها 

بعض الجزائريين أنفسهم » ويتندرون بدعاتها . . فقد تبدد ذلك الوم وذهبت 
لك الي . وبررت بعد ذلك الشخصية الجزائرية واضحة اللامح 
بدلة القسمات . 


وإذا كانت اللغة هى ابرز خصائص القومية وأعمق عناصرها وأقوى 
مشخصاها » وأشدها اتصالا بها وتعبيراً عنهاء فليس أشد إينالا فى الوم » 
ومناذة لنواميس الوجود » من القول بأن اللنة العربية قضى عليها فى الجزائر . 
وإن التروبج لهذا القول أو ترديده -- ولو محسن نية ‏ هو - إلى ما فيه من 
متابعة لوهم وجرى مع الباطل - إم كبير . 


وسئرى - فيا 1-6 الدراسة إن شاء الله أن العربية ل 
تكتف بأن تثبت ف الجزاثر وجودها وتحقق كيانها » وإنما بدت - فوق ذلك 
ف بعض صورها عللاقاً شديد القوى .وهذهحقيقة يفبنى أن تقزر. وكانت مما 
دعانا إلى مجاهل. الصعاب التى تعترض هذه الدراسة » ووجوه النقص التى لا بد 


- فيا نتوقع - أن توسم بها . فلنبدأ على بركة الله نرجو عونه وتسديده . 
والستقبل كفيل - ولاريب - بسد الثغر وا كال الناقص . 

وصعوبات هذه الدراسة تتمثل فى قلة مصادرها » وتقطم وسائلنا إلى 
هذه الصادر . 

وأول مصادر الدرس الأدلى لأى عصر من الءصور هى الاثار التى خَلفها 
تحمل سماته وتعبر عنه . وه بالقياس إلى العصر الحديث تتمثل أ كثر 
ما تتمثل فى الصحافة التى غثل الانجاهات الفكرية والاجماعية والأد بية الختلفة 
كا تمثل فى الوقت نفسه ألوان التعبير وصور الأساليب ثم الكتب التى 
يكتمها رجال الفكر والأدب » والذكرات الى يدونونها لأنقسهم ويسجاون 
فيبا أعداث حيائهم وألوان انطباءاتهم » وما إلى ذلك من دواوين 
الشعر وتجموعاته . 

أما الصحافة فبى فى الجزائر سحافتان : صحافة عربية وصحافة أجنبية . 
وإما تعنينا الأولى فيا تحن بسبيله . فا شأن هذه الصحافة » وأين نحن منها . 

أما أنه كان فى الجزائر صحافة طوال هذه الفترة التى محاول دراسها فبذا 
مالا ريب فيه :. 00 ' 
وقد تكفل الفيكونت فيليب دى طرأزى ء فى الجزء الرابم من كتابه 
« تاريخ الصحافة العربية 6 ببيان الصحف التى صدرت فى ال+زائر » منذ 
إنشاء أول صحيفة جزاكرية سمنة /1841 حتّى سئة 1959 . وجملة هله الصحف 
خس وعشرون صحينة . أولاها صميفة « البشر » الرسمية » لسان حال 
الكومة الجمزائرية . وكانت تصدر بالعربية والفرنسية » ومثلها ى هذا 
صحيقة « الإقدام » التى أصدرها الأمير خالد الجزائرى ؛ سنة 18٠‏ » فقد 
كانت مزدوجة الاسان أيضا » وربما كان هذا شأن كثير من صحف هذه الفترة 


وخاصة الصحف التى تدل أسماء أصحايها على أنهم أجانب » مكصحينفة 
د النصيح »6 لادوار غسلين » والأخبار افيكتور باروكان » والغرب 
لبطرس فونتانا . 

وأما ما عدا ذلك من الصحف التى صدرت بعد هذه الفترة » قلس لناق 
تعرفها إلا أن نتلقط أسماءها تلقطأ فى خلال ما يتاح لنا أن نقرأه فى هذا 
الكتاب أو ذاك ؛ وفى هذه الجلة أو تلك » فنمل مثلا أن جممية الملناء السلمين 
الجزائربين كانت تصدر إلى جانب صحيفتيها المروقتين : الشهاب والبصائر 
صحفا ثلاثة : هى السنة والشريعة والصراط »كا جاءت الإشارة إلى ذلك 
فى سياق مقالة نشرتها جلة الشهاب فى جزء أبريل سئة 19474 . وقد أشير فى 
هذه القالة أيضًا إلى أندكان هنالك صحف أخرى ( لم تذكر أسماؤها ) 
أصدرها بعض أعضاء الجمية » ولكنهم إذ يتحدثون فيها عنهاء فإبما يفملون 
ذلكعلى مسؤوليعهم . 

كا نعل فى أثناء قراءتنا لقال كتبه الأستاذ مبارك اليل » ونشره فى مجلة 
الشهاب فى جزء فبرابر18 ء بعنوان «الصوفية ومراتب العبادة» ‏ أن هداك 
طائقة من الصصحف التى كانت تصدرها بعض الهيئات التى ألفت أمارضة جمعية 
اللماء ومناوأتها » كجممية علاء السنة » وأن هذه الجمية كانت تصدرء أو 
تستخدم فى دعوهها » البلاغ والاخلاص والعيار . 

وإذا كانت جريدة البلاغ من الجرائد التى ذ كرها دى طرازى » وذ كر 
أنها صدرت سنة 1855 » فها تحن نعلم - عرضاً ‏ من كلام الأستاذ ميارك 
للبلى شيئا من أتجاهها . ظ 

وكذلك نعرف فى خلال قراءتنامقالا للا ستاذ صالم المرى عن الحرية 
فى الشعر الجزائرى » نشره فى مجلة الفكر التونسية ( جزء مايو1975 ) 


وأورد فيه أبيان) للا'ستاذ الطيب العقى . قال عنها إنها « من قصيدة قالها 
فى جريدة اللزاار : وقد صودر العدد الأول مها قبل صدوره 6 أن هناك 
ريه محل اسم « الجزائر 6 غير جريدة الجزائر التى ذ كرها دى طرازى » 
وذكر أمها أُننْت سنة لم١15‏ . 

و بين مراجع الأستاذ ألىالقاسم سعد اله لكتابه عن تمد العيد نيحد صحيفيى 
الإصلاح والأمة . أما الإصلاح فبى من الصحف التى ذكرها دى طرازى » 
وقال إن صاحبها هو الأستاذ الطيب العقى » وأما الأمة فليست من 
هذه الصحف . 

وكذلك يذكر الأستاذ عبد الله اركيى فى كتابه « دراسات فى الشعر 
الجزائرى الحديث » صحيفة تحمل امم للساواة . 

فذلك بعض ماأتيح لنامن أسماء الضحف التى صدرت فى الجزائر, 
بعد التاريخ الذى وقف عنده الفيكو نت فيليب دى طرازى ٠‏ وقد ذ كر 
الأستاذ مندى زكري فى ذيل دنوانه الليب القدس بين ثبت مؤلفاته الى فى 
طريق الإعداد للطبع » ما يفيد أن له كتابا فى ه تاريخ الصحافة العربية فى 
الجزائر » ألفه بمشاركة لمؤرخ التونى عالأستاذ محمد الصالح الهيدى . ولاريب 
أنه سيجلو عند صدوره هذ! الجانب من جوانب النشاط الأدلى فى الجزائر: 
ولمله ييح للباحث فى تاربخ الأدب الجزائرى أن يفيد من هذا الصدر 
من معاد 

ومهما يسكن من أمر فها نحن إزاء طائفة من الصحف الجزائرية لا بأس 
مها » فاذا بين أبدينا منها ؟ 

لقد كان ينبغى أنتكون لدينا مموعات كاملة أو مقاربة » أو - على 
.الأقل- ثل نسبة ممقولة من ذه الصحف » ولكن القّزق الذى منيت به 


لد هوس 


الشعو بالعربية » والحاجزالخديدى الذى أقامهالاستعمار بين الفرب والشرق » 
أوصدا السبيل دون هذه الصحف ء وحالا بيننا وينها . وعكذا لا بحد مخرائن 
الدوريات بدار الكتب الصرية ‏ كا يمكن أن تؤدى إلينا فهارسها ‏ غير 
دوريتين جرائريتين اثنتين» لا ندرى كيف تنسقتا أو أذن لحما » وهما الشهاب 
والبصائر . وفوق هذا فإن هاتين الجلتين لا توجدان ور 1 

ومكذا يحد الباحث فى تاريخ الأدب الجزائرى الحديث نفسه محروما من 
هذا الصدر اللخصب ف الصورة التى يقتضها البعث العلى . 

ومع ذلك فإذا كنا نبدأ اليوم هذه الدراسة » معنقطم هذه الوسيلة من 
وسائلماء وتزارة هذا للصدر من مصادرهاء فإعا نفمل ذلك لأننا خشى أن 
يطول اتنظارنا » فيطول إغفالنا لهذا الواجب من واجباننا . ولعل العهد يأخذ 
فى الفاس الوسائل إلى الصحف الجزائرية التى يبدو أن قدراً غير قليل منها ى 
مكتبات المغرب المربى . ولا ريب أن طائفة من مجموعانها مودعة ى للكتبة 
الوطنية بتونس » كلا يكاد يداخلنا الشك فى أننا ظافرون بها أو ببعضها إذا 
يحن الفسناها فى مكتبات الجزائر والكتبات الفرئسية . 

وشأننامن الؤلفات الجزائرية وما إليها قريب من شأننا مع الصحافة » 
فليس فى أيدينا منها إلا القليل » وهو قليل من قليل . ومرجع ذلك فها تحسب 
إلى أن حركة النشر فى الجزائر كانت محدودة » تكتئفها الصموبات » 
وتقيد خطاها الحرب المنيفة .التصلة الى نظمها الاستمار على اللغة الدربية ». 
فللطابع العر بية قليلة » لعلها لا تمدو الطبعة العربية فى مدينة الجزائر ) 


)١(‏ ومم عنا فإ لم أستطم أن أظفر من بل الشباب إلا بعش الجلدات المسجلة فى 
الفبرس ؛ أما البصائر فلم أظفر بشىء مثيا ء لا فى المكتة الرئيسية باب الخلق , ولا فى 
فرعا بالقلعة . 


ا ل 


والطبعة الجزائرية الإسلامية فى مدينة قسنطينة . وفى هاتين الطبمتين طبع 
كتاب الجزائر » لأحد توفيق الدنى ‏ سنة ١6٠‏ هء وكتاب تاريخالجزائر 
فى القدم والحديث مبارك بن محمد الحلالى الميلى؛سنة 149 م » وكتاب مقاصد 
القرآن لحمد الصالح الصديق » سنة ( ١0/8‏ 1588 ) . 

وبسبب هذه الصموبات التى كانت تعانها حرحة النشر فى الجزائر 
كانت بعض الؤلفات الجزائرية يد طريقها إلى القارىء العربى عن طريق 
دور النشر فى تونس والقاهسة وييروت » فن الكتب التى نشرت فى تونس 
كتاب شعراء الجزائر فى المصر الحاضر » لحمد الحادى الزاهرى » و كتاب 
ماذج بشرية لأحمد رضا حوحو . ومما نشر فى القاهرة كتاب « الإسلام فى 
حاجة إلى دعاية وتبشير » لاشيخ السعميد الزاهرى + وكتاب عيون البصائر 
للشيخ البشير الإبراهيمى » ومما نشرفى بيروت دبوان اللبب القدس 
لفدى زكريا . 

وتحسب أن عددا غير قليل مما كتب الجزائريوق لم يحد سبيله إلى النشر» 
بسبب هذه الصعوبات ككتب الشيخ البشير الإبراهيمى الت ىأوردها فى الترجمة 
التى كتيها لنفسه » فى الجزء الحادى والعشرين من مجلة مجم اللغة المربية ؛ وهى 
نحو خسة عشر كتابا ورسالة » لم يطبم منها غير كتاب عيون البصائر . أما 
سائرها ققد بقيت ‏ 5 يقول ‏ مسودات فى مكتبته بالجزائر . 

ولا نكاد نشك فى أن مكتبات الجزائر الخاصة تحتوى على ذخائر يتطلع 
اليها مؤرخ الأدب الجزائرى . 


5 

ويبدأ تاريخ الجزائر الحديث ف القرن التاسع.عشر »كا كان ذلك مبدأ 
التاريخ الحديث لشعوب الشرق العربى . ولكن طابع هذه البداية يختلف فى 
للشرق عنه فى الجزائر . ذلك أمها اققرنت فى شعوب الشرق العربى بالمهضة 
امنمثلة فى محقيق الشخصية المربية الإسلامية . وكانت قد غفت بعد صراع 
طويل مرير مع القوى الصليبية » محقق لها فى مهايته النسر عليها ٠.‏ ولكنها لم 
تكد تصل إلى هذه الغاية حتى تعرضت لبعض الظروف والأحداث التى 
لا مجال لاحديث عنها هنا » والتى أدخلت عليها الوهن » وجملتها تستدم إلى 

حقاية الدولة العمانية » وفقدت فى خلال ذلك إحساسها بنفسها . 
وما زالت كذلك حتى أيقظها القارعة التتى حاقت بها بالغزو الفرنسى 
اه حت إذا م المسلبين الاعصار عليه » ورده على أعتابه ؛ فقد رد ذلك 
اليهم شعورم بأنفسهم » وإعانهم بشخصيتهم » قأخذوا يلتمسون مقومالها » 
ويحتقون كيانهاء ويبرزونملاها » 65 على |مدادها بالوسائلالتىتدعمها 

فكان ذلك مبدأ النبضة الحديثة فومصر وبلاد اأشرق العربى . 
أما فى الجزائر - وللغرب العربى عامة - فإن القوىالصليبية التىكانت 
قد اندحرت ف الشرق » وانهى أميها تماماً فى نهاية القرن الثالكث عشر » 
كانت قد انخذيّمنه ميدانا جد يدا لنشاطها » فهى دائة التصدى للنسايينوغزو 
شواطتهم » وبذلك جملت تستثير روح الصراع عندهم . وإذا كانت هذه 
القوى استطاءت أن تغزو للغرب العربى ؛ وأن تتخذ لها مواقم على سواحله » 
وأن نحتل بدض مدنه » كمدينة وهران فى الجزائر » ( وقد استولت علبها فى 
فىأوائل القرنالسادس عشر) » فقد كان ذلك ما أبقى روح القاومةوالصراع 
(م؟ - جوانب من الاة ) 


-١84ل‎ 


حية بقظة عند السهين » فأيق عليهم ذلك شعورمم بذاتبتهم » واعتدادهم 
خد رات ا لكام يئبتوا فى هذا الصراع » ويردوا على 
لقوى الصليبية غارانها بمثلها . وتاريخ الجزائر خاصة حافل بصور للقاومة 
الباسلة التى كانت ما تزال تتصدى للغارات الأسبانية والفرنسية التعاقبة عام 
بعد عام وخاصة فى القرن السابع عشر والثامن عشرء فتردها على أعقابها » 
وتكيدها من الهزائم والخسائر ما تتجرعه فى غيظ » ثم لا تكتنى بذلك » بل 
نتخذ موقف الهاجمة » فتشن الغارات عليها ؛ مثيرة الفزع والرعب . 

وهكذا استمرت الروح الصلببية التىلفظت فالدٌمرق أنفاسها الأخيرة حية 
نشيطة فى الغرب » كا بقيت روح الصراع بين مسلى الجزاثر يقظة متوثبة » 
حتى كان الغزو الفرنسى سنة 18+٠‏ . وهو ليس إلا حلقة من حلقات الصراع 
بين الروح الصليبية ال دوانية والروح الإسلامية المربية . وبهذا نرى أن 
الجزائر ظات - وحتى ذلك الغزو - محتفظة بشخصيها الإسلامية العربية 
واضحة اللامح » مدركة وجودها إدرا كا قويا »على خلاف ما كان عليه 
الأمى فى اشرق »ء اذ فاجأه الغزو الفرنسى وهو فى ركود غفل فيه عن نفسه . 

ولكن النزو الفرنسى اذى كان بداية اليقظة فى الشرق » وكان من 
عوامل مهضته وإدرا كه لمقيقة شخصيته » وإن يكن عاملا غير مباشر » كان 
دوره فى الجزائر غير ذلك » إذ كان بدا دي لشخصيتها ؛ إلى أن أتيح لها 
بعد أن تستردها . 

وميجع الأمر - فيا مسب إلى أن الشرق العربى أتيح له أن يتذاب 
على الغزو الفرنسى ويرده عنه » وقد أتاحت له ذلك أسباب وملابسات لبس 
هذا محال الحديث عنها » فبعث ذلك عنده الإحساس بنفسه والتقدير لكانه . 
فى حين أن غزو الجزائر استطاع أن يفرض نفسه » ويثبت أقدامه » ويوغل 


السبيل الى اختطها . وقد احتشدت فرنسا لهذا النزو وجمعت ل قواها , وأتيح 
له من العوامل الى قد نعرض لاما مكن له , وحقق له السياسة الى رسمها فى 
دهاء ومكرء ونقذها فعدف ووحشية . ف تلبث الجزائر- بعد مقاومة ياسلة 
أن اختفت شخصيها. وحّد عندها احساسها يقوميتها . 

ولكن هذه الشخصية الحزائرية التى اختفت » وظن الستعمر أنها 
اندثرت » لم تلبث أن جعات ملاحها تظهر من جديد » فى خفوت وضمف » 
ثم أخذت هذه اللامح تتضح وتيرز وتستعلن شيئا فشيئا » حتى عاد لهذه 
الشخصية كيانها كاملا » وأصبحت القومية الجزائرية حقيقة ماثلة » تفرض 
نقسها ء ومجاهد دون كيانها » وتقاوم القيود المفروضة عليها » حتى تم لها 
النصر » وأصبح أمرها إلبها . 

وبذلك » وعن هذا الأصل ٠‏ نستطيع أن نرى فى التاريخ الجزائرى 
الحديث ثلاث فترات : 

الأولى : عى فترة التحول الذى أراده الاستمار الفرنسى للشمب 
الجزائرى , ليرضى نوازعه » ومحقق غاياته » إذ يفقد شخصيته والإحساس 
بقوميته . ونبدأ هذه الفيرة بالغزو الفرسى » وتشهى - فم نقدر وبصورة 
تقريبية بطبيعة الحال- بالحرب العالمية الأولى . 

والثانية : هى الفترة التى أتيح فيها لهذه الشخصية أن نسترد نفسها » وتظهر 
ملاحها ؛ وللقومية الجزائرية أن تنبعث وأستعلن » وتعبر عن حقيقتها » الوانا 
من التمبير مختلفة » بين الهمس والجاهرة » وبين القصد وللواربة ؛ وبين التصريح 
والتلميح ؛ إلى أن امخذ هذا التمبير صورة الثورة للسلحة التىقامت سنة .١564‏ 

وبذلك بدأ الفقرة الثالثة : فترة الثورة الجزئراية التى كانت محولا تام 
فى حياة الجزائر » والتى كان لما طابمها االخاص الذى غمر جميم نواحيها . وقد 


الى 7 مم 


استطاعت الشخصية الجزائرية فى هذه الفترة أن تفرض نفسها » وتصمد لكل 
ما كان محيط مهاء كا استطاعت أن تنتصر فى هذه المعركة الضارية التق عبأ 
للستعمر لها جميم قواه » واستخدم فيها جميع وسائله » غير متحرج ولا متأثم » 

فإذا ابت هذه المرحلة بدأ عهد الاستقلال الذى تميش فيه الجزائر الآن » 
وقد اتخذت فيه المياة الجزائرية صوراً جديدة » وانتقل فيه الشمب الجزائرى 
إلى الوان من الكفاح جديدة . 


هذاهو التقسيم الذى نفترضه للتاريح الجزائرى الحديث عامة ؛ وتاريخ 

الأدب العربى الحديث ف الجزائر خاصة » وهو تقسم عام ينبنى على ذلك 
الأصل؛ وينظر إلى الخطوط الكبرى ولللامح العامة. ونحت هذا العموم تندرج 
بعض التقسيات الفرعية . 

فنى الفترة الأول نستطيع أن نرى ثلاث مراح-لء تقابل أجيالها 
الثلائة و كثلها : 

فالرحلة الأولى مث ل الجيل الأول الذى نأ فى أوائل القرن التاسم عشر » 
وتم عامه فى إبان الغزو الفرنسى » وبه قامت للقاومة الجزائرية التى قادها 
الأمير عبد اتقادر الذى يمثل ذلك الجيل » كا كان يمثل القومية الجزائرية فى 
أثم صورهاء ويحميم مداولاما » وكان ‏ بهذه القاومة - يريد أن يستبق 
ملامعها وييرزها ويؤكدها . 

وقد كان اننهاء هذه القاومة ؛ واستسلام الأمير عبد القادر » سنة 1841 » 
إيذانا بالرحلة التالية التى تمثل الجيل الثانى , وهو الجيل الذى نشأ فى إبان 
القاومة وشهد انتكاسّهاء وعانى صعوبات الحياة التى معت فى هذه الرحلة » 


فهو موزع بين روح القاومة والنزوع إلى السالة » مزق بين الإيمان بالثثل 
الذى ضربه الأمير عبد القادرء والركون إلى الواقع الذى ألجأ الأمير إلى 
الاستسلام . ومن ذل ككانت المقاومة » التى هى ‏ فى حقيقة أمرها ‏ تعبير 
عن الشخصية الجزائرية » ضعيفة مشتتة » فى صورة ثورات متفرقة متتاترة » 
تدزع بها نوازع مختلفة . 


وى هذه المرحلة استطاع الاستمار أن يضم النظم وبرسم اللمططالق 
تمكن له . 

وفى خلال ذلك ينشأ جيل جديد » فى ظل السياسة الاستعمارية » من ناحية 
وهذه القومية النبوكة المهالكة ؛ من ناحية أخرى . و بذلك 7 المرحلة 
الثالثة الى تمثل ذلك الجيل . 

ولكن ه ذا الحيل » وإن ثمله اسم واحد يمكن أن نقبين فيه 
صنوفا ثلاثة : 

الجهرة العظمى » أو سواد الشعب الذى غليه الاستعمار على أمره » وغلبته 
الحياة الكادحة التى تستغرقه » ولا تدع له إلا أن يفكر فى استبقاء وجوده 
المادى » ولاشىء غير ذلك . ومن ذلك بدا أن الشعب الجزائرى شعب 
لا شخصية له » ولا قومية ينتتى إاها » حتى جاز للاستعمار أن يعتبر الجزائر 
جزءاً من فرنساء وحتى استجاز أحد أبناء ذلك الحيل أن يكتب باسمه » 
معيراً عن رأى طائفة من أنداده ؛ منكرا أن يكون هناك وطن جزائرى 
يجب أن يدافع عنه » أو أمة جزائرية ينتعى إليها ويفخر بها . 

وقلة قليلة أتيح لها أن تنال حظاً من المل أو التعليم الذى رسمه الاستعمار 
ووضم حدوده ومناهجه » ومن هذه القلة القليلة أفراد أتيح لحم أن يستكملوا 


لك 
تعليمهم فى الجامعات الفرنسية » وبعيشوا فى الجتمع الفرنسى . 
والصنف الثالثك جماعة من الحجزائثريين ضافوا بالحياة فى الحزاثر “فم 
يملكوا إلا أن يهاجروا مهم منهاجر إلىتونس؛ ومْهم منعاجر إلىالشرق: 
معر والحجاز والشام . 


وف هذه الرحلة تكمن بذرة الفترة الثانية » وهى فترة اليقظة . 


0 


بعد هذه النظرة العامة التى ألقيتاها على التاريخ الجزائرى الحديث فى جملته 
لنتعرف فى إجمال أطواره وأقسامه » تأخذ فى الحديث عن المرحلة الأولى من 
ناحية بعض العوامل الكبرى المسيطرة عليها . 


وهذه المرحلة هى ‏ ا أشرنا منذ قليل ‏ مرحلة القومية اليقظة الواضحة 
ومقاومة الاستمار الى تعتبر أقوى تعبير عن هذه القومية . ونحن حين ننظطر 
فى أحداثهذه الرحلة ترى أمها لم تكن صراعاً بينالجزائر والاستمار الفرنسى 
غسبء وإتما كانت إلى جانب ذلك -. صراعاً بين القومية والموامل 
الناهضة لما . فكا كان عبد القادر يقود الحرب ضد الغزاة الفرنسيين »كان 
فى الوقت نفسه ‏ يقاوم عداصر النحال منهذه القومية » وعىالمناصر التى كان 
الاستعمار يعمل على تقويبها وزيادة فاعليها . 

وتتمثل هذه المناصر ‏ أ كثر ما تتمئل ‏ فى بعض القبائل البدوية التى 
ظلت روح البداوة متغلئلة فى صميمها . كانت بطبيعة تكوينها الاجماعى 
والروحى والثقافى لا تمرف معن الوطن » ولا تؤمنبالروابط القومية ولا تلمزمها 
طائمة مختارة » وهى الروابط التى تصدر عن الدين واللنة والوطن للشترك . إذ 
كانت العاطفة الدينية ضعيقة عندها » أو هىقد انخذتصورة خاطثئةمنحر فةبجمل 
مها عامل تفرقة. والأمية الت ىكانت تعيش فبها هذه القبائل عمقت فروق اللبجات 
الى كانت نتكلم بها » وباعدت يدها »كا أبقت على اللهجات البربرية ووطدت 
مكانها فيها . فلم تمد النة بهذه للثابة عنصرا من عناصر القومية ؛ بل أصبحت 
عامل تفرقة أيضا . وأما الوطن الشترك فلا مفبوم له عددها بطبيعة أسلوب 


مانن 
حيانها . وبذلك استشرت الءصبية القبلية الى هى خصم القومية الألد . 

وهذه الروح البدوية كان من الطبيعى أن تتطور وتهذب فى مثل هذه 
القبائل » لو أمها ظلت متعرضة لعوامل التطور الاجماعى والثقاى . ولكن 
هذه العوامل كانت فما يبدو -- قد توقفت ء فغلبت عليها نوازع البداوة . 
شم كان هنالك » من قبل الخزو الفرنسى » ما أدّى هذه النوازع . 

من ذلك مادّكر صاحب كتاب « محفة الزائر »» فى سياق كلامه عن 
الحسكومة التركية فى الجزائر » إذ يقول : « وقد كان تفوذها مع استبدادها 
قاصرا لا يتمدى المدن والقرى . وأما الجبال وظواعن العرب فى البادية فإن 
لحم إدارة مخصهم ‏ موكول أمرها إلى زعمامهم . ولا كانت الحكومة غير قادرة 
على تنظيمهم فى سلك الطاعة ألقت بدنهم دسائس العداوة والبنضاء » قتفرقت 
كلهم وضعفت شوكنهم . وبهذا كان استحواذها عليهم . وهذه السياسة من 
أ كير الوسائل الى تتوصل با الأمة القليلة الأجدبية ؛ إلى الاستيلاء على الأمة 
الكبيرة الوطنية » كا قيل: فرق واحك»”"". فها من نرى فى ذلك أن سياسة 
الحام القركى كانت من عوامل إيقاظ توازع البداوة فى بعض القبائل » إلى 
جانب بمدها عن أسباب التطور . 

ويقول فى عقب ذلك : « ونا استولى الفرنسيس على مدينى الجزائر 
ووعران » وتمكن مهما » تفرق الناس فرق » وسلكوا من االملاف طرقاً » 
وفسدت السبل . ولا غرو فإن سكانها عرب وبربر مختلفو الطبع والحتد . 
ومن شأن أهل البادية إثارة الفتن لينهيأ لحم ما اعتادوا من المزو لتميشهم» 
فترى كل فريق يترصد فرصة الوثوب عل مقابله » لاسها وقد كانت المكومة 


)١(‏ ممفة الزائر » فى مآثر الأمير عبد القادر , وأخبار الجزائر ١‏ : 8 أإأفوط 
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الجزائرية أحكت عرى هذه الضفائن ينهم . ولماآل الأمر إلى ماآل إليه؛ 
ازداد هيجامهم » وسرى داعى الاتتقام فى نفوس المامة » وصار كل من له 
تأر يحاول الأخذ به » فطوى لذلك بساط الأمن » ووقف دولاب التجارة » 
وتمطلت الزراعة » فاتهز المدو الفرصة » وأكثر من شدة الغارات 
على الضواحى » . 

فهذه صورة من غلبة النوازع البدوية ومظاهرها فى المياة الجزائرية » من 
إشاعة الفوضى والاضطراب . وقد أتاح لها الغزو الفرنسى أن تنطلق فى عرامة 
وقوة» كا أنها _بدورها ‏ مكنت لهذا الفزو» إذ كان من شأن ذللك أن يشغل 
للواطنين عن مواجهته وتنظم مقاومته . ومن ذلككان من أول مااهم 
الأمير عبد القادر به » بعد البيعة له » أن يتصدى لهذء الخالة السائدة بين بعض 
القبائئل » ليقمعها ويكبح جماحها » متخذا أسلوب العنف حيئا » إذا لم يكن منه 
بد وأساوب الحمكة والسياسة حيئا آآخر » ومن ذلك إيقاعه ببعض القبائل 
كعشائر فليتة . وكان 9 من دأبهم سلب النفوس والأموال » وقطم السابلة 
من عهد الحسكومة الجزائرية » وبعد انقراضها اشتد عدوانهم واتصل عيئهم» 
فاتخذ الأمير مهم موقفاً حازما »« إذ شتت شملهم » وجملهم عبرة لنيرمم ». 
كا يقول محمد بن عبد القادر . ومن ذلك أيضأ معالجته مأكان يشجر بين هذه 
القبيلة وتلك » كإصلاحه بين بمصٌ قبائل البرر « فى ناحية مهر مينة » » حين 
وقم المبارش يدهم » وجعلت و د »فغى إليهم وأصلح ذات 
ينهم » وأخذ للوائيق عليهه”" . 

وخر ازاز حومط دوا ترا جك بو ار 
الت انفة نفتحت فى خط افدفاع الذى أقامه الأمير عبد القادر» وف المظة التى رسمها . 
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لك 


وقد أراد أن محصر الاستعار فى المدينتين اللتين احتلهما » ويحمل مقامه فمهما 
مليدا بالتاعب محفوفاً بالحوف » با يشنه عليه من غارات ؛ وما يمنم عده من 
مواد الموين . ولكن الاستمار لم يلبث أن استغوى بعض القبائل واسمالحم 
إليه » كقبائل الدوائر وزمالة وغرابه » واستغل نوازعهم البدائية وعصبينهم 
القبلية » فضووا إليه» ثم أصبح منهم عملاؤه وعيونه . 
وظل أمر هؤلاء البدو يتفائم وينشر روح النكول والخور فى الجزائر 

فكتر مهم اللاجئون إلى الستعمر » وانتشر يدهم دعاة الحزيمة » وقد غلب 
علمهم اليأس ؛ ول يستطيعوا مقاومة ماأصابهم من جهد » وما تعرضوا له 
من خوف » وكان الستعمر قد لحأ إلى أشد الأساليب وحشية وضراوة » 
وأقواها إثارة للخوف والفزع . 

وأخيراً انتبى هذا الصراع بين الروح القومية التى كان يمثلها الأمير عبدالقادر 
والروح القبلية التى كانت عثلها هذه القبائل البدوية للغرقة فى البداوة » وبعض 
الجاعات الأخرى جماعة الكول أوغلى » وهى الروح التى كانت فى بعض 
وجوهها - ظبيراً للمستعمر» إلى جانب ما استظهر به من وسائ ل البطش وأدوات 
الحرب . وكان من الطبييى أن ينال هذا الصراع من الروح القومية التى كان 
قد أجهدها صراعها مع الستعمر الفرنسى » فل تلبث أمام هذا الصراع الزدوج 
أن استبامت . واشهت باستسلامها هذه امرحلة من مراحل التحول القوى . 
وقد سيطر الاستعمار على جميم للقاطعات العانية التى كانت خاضمة الحكومة 
الأميرعيد القادر » والتى أقرته علمها مساهدة تافتا . 

وبذلك فرغ للستعمر للاجباز على بقايا الروح القومية » ورسم اللخطط التى 
قدر أن يحتث بها أصول هذه الروح » وءحو بها ملامح الشخصية الجزائرية ؛ 
ووضع التشريمات والنظم التى تقناول الحياة الجزائرية من جميم جهامها . 
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وتكفل له بناء جيل جديد يصنعه على عينه » قل اندثر فيه كل شىء يذ كره 
بالقومية الجزائرية » وأنبتت فيهكل صلة تصله بماضيه أو بمن يعاصره من 
العرب وللسامين » ومات فيه كل شعور بشخصيته للستقلة » فهو إما كائن 
مطموس » وإما شخص فرنسى اللسان والتفكير والعاطفة . كا نعرض اذيك 


بعد » إن شاء الله . 
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وبعد» فبنا الآن أن نتبين كيف كانت المياة الثقافية فى الجزائر فى إبان 
الفزو الفرنسى » وف هذه للرحلة الأولى من مراحل تاريها الحديث . 

ليس بين أيدينا الآن من للصادر ما يمكن أن يؤدى الينا صورة دقيقة 
مفصلة عن هذه الحياة فى هذه الفترة . ققد دمر الفزو الفرنسى الحياة الجزائرية 
وقطم الأسباب بيننا وبينها . وان يكنمن غير الستبعد عندنا أن تكونخزاءن 
الكتب التى كانت منتشرة فى أنحاء الجزائر » ما تزال محتفظة ببعض ما يمكن 
للدارس أن يرجم اليه » ويستخلص منه هذه الصورة 

على أندا ‏ إلى أن تتاح لنا هذه الصورة بتفصيلاتها ودقائق ملامحهاء 
مؤلفة من أصوها العلمية الوثيقة - نفترض أنها كانت صورة علبية جديرة 
بالتقدبر , تمثل الحياة الملبية التى بقيت ‏ فى أغلب الفلن ‏ متصلة السند ميذ 
عبودها الأولى . وإذا كان قد اعترضها ما محيفها وثال مها ونكر بعض 
معالها » فقد كان هنالك ‏ فى مقابل ذلك - من العوامل ما بسث فبها 
ألوان من النشاط »كالهحرة الأندلسية » فقد كانت الجزائر من أم للباجر الى 
هاجر اليها الأندلسيون فى القرن السادس عشر والسابع عشر » محملون معهم 
علومهم وآذابهم » وترائمهم الفكرى والفنى » ولا ريب أنه كان لهذه المجرة 
أثرها فى تجديد المياة الملية والأدبية فبها » وفى النبوض بهاء على النحو الذى 
نستطيع أن نتمثله فى شخصيات ذلك العصر » ومخص مها شخصية ألى العباس 
عمد بن أححد القرى التفسانى » من أهل القرن السابع عشر . وى كتابيه 
الكبيرين : نفح الطيب وأزهار الرياض ما يؤدى الينا صورة واضحة 
رأعة عنه . 

ومع ذلك فنحن لا ندعى أنهذه الصورة بقيت مجمميع ملامحها وتفصيلاتها 


لوثم" مم 


فى القرن الثامن عشر» فلا ريب أنه كان هدا لك من الموامل التى ليس من 
شأنناهنا أن نمرض لا ما أصاب هذه الصورة وطمس شيا مها . ولكنا 
تحسب أمها لم تتحول كثيراً عن أصلها » ولم تفقد كثيراً من خطوطها الكبرى» 
بالرغم من حك الولاة الأتراك وما ينسب البهم من سوء السياسة . ققد كان 
لمؤلاء الولاة ‏ على ما يقرفون به فضيلهم فى المناية بإنشاء للماجد 
والدارس وللكتبات » وجميعها مواطن ثقافة ومناهل عل ومعرفة » مدفوعين 
إلى ذلك بالعاطفة الدينية ورجاء المثوبة والغفرة . وإلى جانب هذا كانت 
البلاد غنية موفورة الثراء » بمواردها الذاتية » وبا كان يله الجاهدون 
الذين كانوا ما بزالون يغزون الشواطىء الأوربية » ويرجعون بالغنالم الوافرة 
والأسلاب الكثيرة . فكان فى هذه الثروة التى تتمتع بها الجزائر ما مكنها 
من الاستمرار فى إنشاء دور العمل » والتشجيع على طلبه . وبذلك استمرت 
الحياة العلمية ماضية فى نشاط » بالرغم بما اعترضها خلال القررت الثامن 
عشر » مما احرف مهاء أو أخضمها لبعض الاعتبارات» أو أفقدها بعض 
جالامها . 

وهذه الحياة الملبية هى التى كونت شخصية مثل شخصية السيد عمد بن على 
الستوسى » فى أواخر ذلك القرن . وكان من أهل مستغائم » وان يكن يدين 
بتكوينه العلى للمغرب إلى جانب الجزائر . ولكن الحياة الملبية فى الإقليمين 
كانت » فما يبدو » واحدة أو متشابهة . 

كا أن هذه المياة العلمية هى التى كونت شخصية عبد القادر بن حى الدين 
الج اثرى » العلمية والأدبية » فى أوائل القرن التاسم عشر » وهى الشخصية الى 
نستطيع أن تتخذ مها تموذجا للحياة الثقافية » فى يان الغزو الفر نسى » و تتمثل 
فها نواحى هذه المياة وأتجاهانها » فى هذه الرحلة الأولى » فلنجمل حديئنا 
عنها بياناً لما افقرضداء وتفصيلا نا أجملنا . 
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لا يذكر ممد بن الأمير عبد القادر الحسنى الجزائرى عن نشأة أبيه غير 
هذه العبارات التى أوردها فى سياق خاتمة كتابه التى جمابافى ذكر 
نسبه . قال : 

« ولد طاب ثراه ‏ فى قرية القيطنة من أعمال وهران » بوم الجعة 
الثالك والعشرين من رجب » سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف هجرية » 
وسبعة وثمائمائة وألف مسيحية . ونشأ على عفة وصيانة » مرضى الحال » مود 
الأفوال والأفعال . أخذ الفقه عن والده وغيره من العاماء » ورحل إلى وهران 
وأخذ عن عامائها » وكان حافظاً لكثير من المربية » والقدر الوافر من صمبيح 
البخارى عن ظهر قلب » مجازا فيه عن والده . وسمعه من الشيخ الإمام الحدث أ 
أبى أحمد عبداا رحن الكزبرى بدمشق الشام » أيام إقامته فيها صحبة والده » 
وأخذ أيضاً عن الإمام ضياءالدين مولانا الشيخ خالد النقشبندى الشهر زورى90) 
وكان يكثر القردد إليه » وانتفع منه؛ وبرع ففعلوم الشريعة والأقيقة9©» . 


فقد بدأ عبد القادر حياته العلمية إذن فى قرية القيطنة » مسقط رأسه » 
تليذا لأبيه السيد محبى الدين بن همان » وكان رجلا جليل القدر كبير للنزلة 
فى العلم والقصوف » « باغ من للعارف أقصاها » ومن الموارف متّهاها » 
وشدت إليه الرحال من الضواحى والأ.صار» لتاق العلوم وتلقين الأذكار » 

كا يقول عنه حذيده . ففى هذا الجو اقذى يمتزج فيه الملم والتصوف » وتنمقد 


00( فى الأصل : السبروردى ؛ وهو تصحيف 
(؟) محفة الزائر ؟ : 4.؟ 


لاس لد 


فيه مجالس العلماء يبثون العم لطلاهم » وحلقات المريدين حول شيخهم » وقد 
جاءوا من هنا وهنا » نأ عبد القادر نشأته الأولى . 

ولكنه لم يلبث أن توجه إلى مدينة وعران » مركز الإقلبم » يتلقى عن 
شيوخها الذين أغفل ابنه ذَ كر أسمائهم . 

ولا ندرى أوجهه أبوه إليها » إذكانت مركر النشاط الملى والأدنى 
لإقلم وهران » تتمثل فمها ألوانه الختلفة » ويتوفر فها من العلماء الكبار مالا 
يتوفر فى غيرها ء أم أنه إنما ذهب إليها فى صحبة أبيه حين ترك القيطنة إليها 
وذلك حين ضاق الباى ذرعا بالمزلة التى بلفها فى القيطنة » وتوافد الناس عليه 
فيها » واجماعهم إليه بها » مقبلين عليه » مذعنين له » فداخلته الوساوس 
وأخذنه الريب » وخثى أن يكون ذلك ما ينال من سلطانه » فأخرجه إلى 
وهران » وأازمه الإقامة فيها . 

ومهما يكن من أعى فلا ريب أن وهران أتاحت لعبد الفادر من صنوف 
الما وصور النشاط الأدنى » والاتصال بالبيئات الختلفة » ما كان كبير الأثر فى 
تكوين ملكاته الأدبية الى ستراها بعد فيا بين أيدينا من آثاره . 


على أن عبدالقادر أتيح له بعد ما كان يتاح لكثير من أبناء الجزائر الذين 
كانوا يحرصون على الرحلة إلى الشرق لأداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول 
صل الله عليه وس » وإرضاء الحنين الكامن فى نفوسهم نحو هذا الأفق . 
وكانوا يقصدون فى خلال هذه الرحلة العلماء ويأخذونعنهم » ويمدونملكاتهم 
ما مجدونه لديهم . لخين أزمع السيد محبى الدين » أبو عبدالقادر » الرحلةللحج 
آثْره باصطحابه » فأتاحت له هذه الرحلة ‏ إلى جانب الاتصال بالشرق 
الإسلائى عامة - الاتصال بالبيئات العلمية فيه » والأخذ عن علماثه فى البلاد 
التى زارها , ومى ونس ومصر والحجاز والشام والمراق . وقد امتدت [إقامته 


حت 66ت 


مع أبيه فى دمشق » ومكن 4 ذلك من أن يكثر الأخذ عن شيوخها » وقد 
خص ابنه بل كر اثدين من هؤلاء الشيوخ » أحدهما محدث والآأخر متصوف . 
أما الأول فهو الكزبرى » عبد الرحمن بن محمد بن خلف ء أحد أ ةالحديث 
بالشام فى ذلك الوقت . وأما الآخر فهو أبو البهاء ضياء الدين خالد بن أحمد بن 
حسين النقشبددىء وكان إماماً من أنمة التصوف » كا كان عالا بفنون المم » 
معني بالأدب ء إذ يذكر فى ترجمته أنه كان مكبا على مقامات المريرى يشرحها 
وإن ل يم شرحها . ومات سنة 1857 . 

هذه جملة ما استطمنا أن نقف عليه من نشأة عبد القادر. 

وف هذه النشأة تبدو انجاهات ثلائة واضحة : 
. الاتجاه الصوف . ولملهكان أول ما أنجه إليه » وتفتح عقله عليه » قندكانت 
أسرته أسرة صوفية » يسودها الطابع الصو فى معرقنها والوظيفة التى تؤديها 
مئذ زمن طويل » وقد توارثت مشيخة الطريقة القادرية جيلا بعد جيل . 

والاتجاه العلمى » متمثلا فى حفظ القرآن ومجويده وتفسيره » وى رواية 
الحديث ومعرفة أسانيده » ودراسة الفقه فىكتبه السائدة فى للغرب » والتحو 
ومتون اللغة . ظ 
ئ والاجاه الثالث انحاه أدبى » نزعت به اليه نزعة فدية تأخذم بالتعبير عن 
نفسه شعراً ونثرآء وقد أمدتهاهذه الدراسات » وما أتيح له أن يقرأه ويحفظله 
من شعر الشعراء السابقين . 

وفما بين أيديتا من آثاره ما يدلنا على المدى الذى بلنته ثقافته فى هذه 
الاتجاهات التى يداخل بعضها بعضا » والتى اشتركت جميما فى تكوين 

ولعل الانجاه الأدبى كان أول هذه الامجاهات ظهو رآ عنده » وإن كان 


(م؟ - جوانب من الياة) 


غ7 سه 


الانجحاه الصو هو أوها تعرضا له » ولعله كان آخرها ظهوراً عنده » إذ كان 
أ كثرها حاجة إلىيطول التأمل ومعالجة النفس » ول يتح له ذلك إلا بعد اذنهاء 
حربه مع الفرنسيين » وتعرضه لبعض للحن » وافتراض الخلوة » إلى غير ذلك 
مما جمل منه رجلا صوفياً فى تفكيره وتعبيره . 


010) 

أما الاجاه الأدبى ققد كان من الطبيعى أن يظبر فى شبابه الأول . وإذا 
كنا لا نستطيع اليوم أن نعرف بوا كير ذلك الامجاه » فلا ريب عندنا فى أن 
ذلك الحدث الأ كبر الذى تعرضت له الجزائر » بغزو الفرنسيين ها »واستيلالهم 
على مدينتى الجزائر ووهران » كان من أول ماحرك شاعريته واستثار الجانب 
الأدلى عنده » وكان إذ ذاك فى مقتبل شبابه » لا يكاد يتجاوز الثالثة والمشرين 
من عمره . وقد دفعه شبايه وغيرته الدينية والوطنية إلى الشاركة فى أعمال 
للقاومة التى كان ينظمها إذ ذاك أبوه الشيخ السيد ممى الدين » فكان فى 
السرايا التى بوجبها لاستكشاف أمر المدو فى وهران » والتصدى له 
والاشتباك معه ؛ وشارك فى بعض العمليات الحربية كموقعة خئق النطاح الأول 
وخنق النطاح الثانية » وبرج العين . وكانت هذه الوقائم التى أيلى فيها بلاء 
حستا » قبل البيعة له وتوليته إمارة الجزائر . ولعل بسالته فمها كان ممارشحه لحا 
وطبييى أن يكون فى ذلك ما يثير رغبته فى قول الشعر . 

وكان مما صدر ذلك المصدر » ما بقى بين أيدينا منشمره» قصيدة مقصورة 
ذكر فيهاهده الوقائع » مفتخرا با أبلاه فيها . وقد اتخذ من الشعر القدىم 
أعوذجا بحا كيه كا هو الشأن فى شعر هذه الفترة عامة » وإنما مختاف الشعراء 
فى مدى قدرتهم على محاكاته» وف التوفيق بين هذه الحاكاة والمعانىالتىتضارب 
بها نفوسهم وبريدون التعبير عنها . 


وقد قال عبد القادر هله القصيدة بمد الوقائم التى شهدها » والإمارة الى 
تولاها » لمكان أسرته أولا » ولمسن بلائه فى هذه الوقائع ثانيا فكانت 
مشاعر الفخر بنفسه وبأسرته مخالط قلبه» ومن ذلك كان هذا الفخر بنفسه 
وبأسرته فبهاء وهو فى ذلك لم مخرج عن بمط الشمر القديم الذى ينسج على 
منواله . وكانت الخيل معتمد القوم فى حيامهم » وفى حروبهم . والحديث عن 
الخيل حديث قدي » وله فى الشعر مكانه الظاهر» وهو فارس مفتون بركويها 


فلا بأس فى أن يهل قصيدته بذ كرها ويبمض شأنه معها : 


توسد بهد الأمن » قد مرت النوى 
رعرعلا ييا لق رد 
وك قد جرت طلا بنا فغياهب 
وك من مفازات يضل بها القطا 


وزال لغوب السير من مشهد الثوى 
وقد أشرفت _مما عراها ‏ على التوى 
وخاضت نحار الآل من شدة الحوى 
قطعت بهاء والآئب من هوا عوى 


ثم ما تلبث مشاعر الفخر أن تفيض على نفسه » فلا بدأن تأخذ مكانها 
فى قصيدته » فيذكر مآئر أسرته فى شتى فنون العلل » دون أن يفسى فى خلال 
ذلك نفسه عالاً بارعا وتحاريا رائعاً مما : 


ويحن لنا دين ودنيا يحمسا 
مناقب محغارية تادرية 
فإن شئت عما تلفنى خير عالم 
لنا سفن محر الحديث به جرت 
وإن رمت فقه الاصبحى فمج على 
وإن شئت محوا فانحنا تلق ما له 


ولا فخر إلا ما لنا يرفع الوا 
تسامت » وعباسية مجدها احتوى/"© 
وف الروع أخبارىغدت توه نالقوى 
وخاضت فطاب الورد ممن به ارتوى 
مجالنا تشيد اء المنا حوا 
غدا يذعن البصرى زهدا يما روئ 


١ (‏ ) المختار وعبد القادر اسمان وردا فى سلسلة نسبه غير مرةء فالنسبة إليهما . وأما 


الساسية فلا أحرى ما يراد بها , 


36 لس 


ولا تكفيه هذه الإشارة العابرة إلى « اخباره فى الروع »6 فإن للها تفصيلها 
الذى رواه ابنه ؛ ولا بد أنيتمدح به فشعره . وذلك أنه فىموقعة خنق النطاح 
«كان بينالصفوف يحرض المسمين على الثبات » ويأمرمم بالتقدم » فتحامل عليه 
أحد فرسان العدو برحه فرت فىخلو الإبط الأيسرء فشدعلها بعضده » وهوى 


بسيقه على الفارس » فقده نصعين . . 


8 وق هذا اليوم طعن فرسه » وكان 


أشقر اللون » تمان طمنات محربات العدو ؛ ثم رماه أحدم بالرصاص فى رأسه» 
فوقم به ولم يبال بذلك , بل استقل واقفاً » وثبت فى مركزه » إلى أن قدم 


إليه أتياعه غيره » فركبه » واستمر 


على عدوم 6 


فى القتال » إلى أن انتصر السامون 


فهذه الصورة الرائعة من صور الفروسية جديرة بأن تكو نموضوع فخره 


فى شعره » إذ يقول : 
ألم ترى « خنق النطاح © نطاحتا 
و هامة ذاك اهار قددتها 
وأشقر محق كلته رماحلهم 
إل أن يقول : 
وبوم قضى محتى جواد برمية 
وأسيافنا قد جردت من جنونها 
ولا بدا قرلى م بيمناه حسربة 
فأيمّن إلى قابض الروح فانكما 
شددت عليهم شدة 
فزلت بيرج العين نزلة ضيعم 


هائمية 


غداة التقينا »كم شجاع لحااوى 
محد حساءئى » والفنا طمئة شوى 


مراراً ولم يشكالجوى بل وما التوى 


وقد أحدقوا ولا أولو البأس والقوى 
وردت إلبها بعد ورد لقد روى 
وكنى بها نار بها الكبش يشتوى 
لاوا حاتي من هرق 
وقد وردوا ورد النايا على النوى 
فزادوا بها حزن وعمهم الجوى 


فإذا فرغ من هذه الصورة . وحديثه عن رفاقه فى هذه الحرب من أهل 
« غريس »6 » وما أشار إليه من شجاعتهم وإقدامهم » انتقل إلى توليه إمارة 
الجزائر » وسيرته فىهذه الإمارة : 
اذك عروس اللك كانت خطيبتى كفجأة مومى بالنبوة فى طوى 

وقد علمتتى خير كفء لوصلها وك رد عنها خاطب بالموى هوى 

فواصلها بكرا : لدى تبرجت ولىأذعنت والمتدى بالنوى وى 

وقد سرت فيهم سيرة عصرية وأسقيت ظامها الحداية فارتوى 

هذه القصيدة الى أوردنا بماذج مها تمثل بوا كير شعر عبد القادر . وفيها 
نرى شاعراً ناشثا يحاول أن يتخذ من الشمر أداة للتعبير عن أحاسيسه والصور' 
للاثلة فى نفسه » ووسيلة إلى التغنى بتفوقه وامتيازه » ولكنه يتمثر أحيانا بين 
العانى والعبارات التى يؤديها بها » والأوزان التى لا بد من النزامها . ومن 
ذلك ما تحس به فى قراءمها من نبو فى بعض الألفاظ » أو تكلف فى بعض 
القواق » أو غرابة ق بعض الصور . 

ولعل مد هذا إلى أن عبد القادر لم يتح له -- فى سى دراسته ‏ أن 
يوثق صلته بروائم الشهر المربى . فى عصوره الذهبية » ولم يبلغ من ذلك المبلغ 
الذى يصقل شاعريته ويطوع أدانه الفنية » ويننى عن شمره ما نرى فيه من 
مظاهر التكلف والتعثر . 

وربما كانت نشأنه الصوفية أخذته بالإقبال علىشعر للتصوفة دون تفرقة. 
وكثير من هذا الشمر لم يبلغ مبلغ الجودة » مع ما يشيم فيه من المساعلة 
فى الميارة . 

وفوق هذا فربما كان لبناء القصيدة على الروى الفصور أثره فيا نراه 
من ذلك فيها . 


فهذا نموذج من شعر عبد القادر يمثئل شخصيته الأدبية فى إبان شبابهالأول 
وحين كانت الأحدا تستثيرها » وقد وقفت مرددة بين الثلالفنية التى نشأت 
علهاء والمشاعر التى هاجّها هذه الأحداث تريد أن تنطلق للتعبير عنها . 

ولمل من أمم الأحداث الجديرة باستئارة شاعرية عبد القادر فتح تامسان 
واستردادها من الاستعار الفرنسى الذى كان بعد استقراره فى الحزائر ووهران 
حاول أن أن يتخذ له قاعدة فى داخل البلاد » فكان ما بزال يرنو إلى تامسان 
يريد أن يتخذ مها هذه القاعدة . وجمل يدبر لذلك ومحتال له ويتوسل إايه 
باصطناع المناصر الخارجة على الوطن » والمتاوة للا'مير عبد القادر » كبعض 
من أشرنا إلبهم من قبائل الدوائر وزمالة » وجماعات الكول أوغل » وثم 
أبناء الجدد الترى » كا جمل يستفوى بعض الشخصيات الناقة على الأمير » 
مستفلا خصومتها له وحقدها عليه؛ كبوشتاق حا كم مستفائم » والازرى ؛ وابن 
أخيه مصطنى بن إسماعيل » حتى استطاع أن يبلغ تفسان وقد احتشد لهاجمتها 
ما رأى الأمير أن لا قبل له به » فأمر بإخلامها » ودخلها الاستعمار الفرنسى . 


ولكنه لم يكد يدخلها ويستفقر مها حتى ضرب الأمير عليها حصاراً 
شديد الوطأة . جعل الإقامة مها ضرباً من المذاب . « فاشتد الأمر على أهلها 
ونفدت ذخائرمم وأجهدم الجوع » حتى أكاوا جميع ما حضرمم من أنواع 
الحيوان , وأفضى بهم الأمر إلى أشنم الأحوال» كا يقول محمد بن عبد القادر. 
كا يذكر من صور هذه الجاعة التى ألقها مهم الحصار أنالقائد كافينياك رئيس 
السكر الفرنسى الحصور ف قلمنها كان يشترى الهر الواحد بأربعين فرتكاً 
لقوته » وأما غيره فكان لا يحد فأرا بقيم به أود.2؟ . 
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واستمر هذا الحصار تسعة أشهر قامى فيها الفرنسيون الذين احتلوها من 
الجهد ما أدخل الوهن فى قاوبهم . وكان ذلك أثره فى للفاوضات الى دارت 
بين الأمير ويينحا ك وهرانامقد معاهدة تافنا . وكان من أول ما أصر الأمير 
عبد القادر عليه تسلى تلسان » فليجد الفرنسيون بدا منالتخلى عنها » والإفرار 
فى هذه المعاهدة بتسليمها إليه . ويذلك عادت هذه المدينة إلى الحم الوطنى » 
وأنقنت من السيطرة الصليبية »أ وكا يقول الإعلان الذى صدر عن الديوان 
« انتشرت راية الإسلام فى مماهدها » وشهد له بالوحدانية فى مشاهدهاء 
وأقيستالصلوات الس فى ٠ساجدها‏ » . 


ْ لا جرم كان فتح تامسان من أ الأحداث التى ملاات قلوب للسامين غبطة » 
وغمرت نفس الأمير رضا . وقد تفتحت له شاعريته الى تمثلت هذه المديئة 
فى صورة فناة جميلة تقدمغير واحد إليها » يحاول أن يظفر برضاها دون جدوى 
فا تزال مائعة جانيها ؛ معتصمة بكبريانها » حتى استطاع أن يتقدم هو إلبها 
يعد أن اخترق الحجب الى أقامها العداة دونها فظفر بها ؛ وقد بادلته حباً حب. 
فإذا هو يردد أبياتاً من الشعر تعبر عن هذه الصورة : 


إلى الصور] مدت تامسان يداها 
وقد رفعت عنبا الإزار فلج به 
وذا روض خديها تفتق بوره 
وياطالا صانت تاب مالا 
وم راتم رام الجال اذى ترى 
وحاول لم الخال من ورد خ دها 
وم خاطب لم يدع كفئا ‏ ولم يكن 
وآخر لم ينقد علها بعسمة 


ولبت فهذا حسن صوت نداها 
وبرد فؤاداً من زلال نداهئما 
فلا ترض من زاهى الرياض عداها 
عداة وهم بين الأنام عناها 
فأرداه مها لحظها ومداها 
فضنت با يبغى وشط منداها 
يلم با » وشى ذيل رداها 
وما مسبا مما أبان رضاها 


لسدءوعُ ده 


ولكنه لايكاد يننبى من صياغة هذه الأبيات حتى يحد نفسه مشفولا 
بتبمات هذا الفتح فهو منصرف عن الضى فيهاء قألق بها إلى كاتبه السيدٍ 
قدور بن تمد بن رويله » وطلب إليه أن يحيزها ويكل معتاها » فَأَحذْ يولد من 
المنى الذى ابتدأه الأمير وبنى عليه القصيدة حتى أعهاء وأنشدها الأمير فى 
الحفل الذى احتشد الئاس فيه لحذه المناسية90© 

وحين ننظر فى هذه الأبيات لا نحد كبير فرق من ناحية اللصائص 
الشعرية وصناعة النظم -- بدّها وبين القصيدة التى قالها منذ حمس سنين بعد 
البيمة له بالإمارة » وإن كانت فما يبدو أقل تكلفاً ‏ فهى ما تزال 
حريصة على بعضصور الصناعة كالجناس » كا محتفظ بصورة المرو سالتى رأ يناها 
فى القصورة رمزاً تلامارة » فبى ماتزال ماثلة هنا رما لتاسان . ولا ندرى 
لمل هذا من أثر الشمر الصوف الذى يكثر فيه هذا الرمرْ » والذى لا نشك فى 
أن عبد القادركان قد أقبل عليه فى نشأته الأولى محم هذه النشأة . 

وهاتان القصيدتان تمثلان شاعرية عبد القادر فى هذه الرحلة الأول من 
حياته » وفى مناسبتين من أم المناسبات فى هذه الرحلة » وقد ظلتهذءالشاعرية 
تطبع حيانه بطابعها فى مراحلها الأخرى » بعد استسلامه واعتقاله فى فرنسا » 
وكانشعره فى المعتقل أشبه بأن يكون مسلاة يتسلى بها ويزجى أوقاته بمارستها 
أما فى مقامه بدمشق فنكان أ كثر شمره مساجلات ببنه وبين أصحابه ورواد 
محلسه فيهاء أو تصويراً لبعض ألوان حياته مها » وقد سهلشعره ورق وعذب 
ومخلص ما كان يداخله أحيانا من تكلف أونبوء كا يمكن أن نرى فى هذه 
القطعة التى تمثل شاعريته فى المرحلة الأخيرة من حياته » وقد قاللهاق وصف 
« دمر » إخدى ضواحى دمشق » وكان يصطاف مها : 


)١(‏ محفة الزائر :١‏ ها » ديوان الأمير عبد القادر الجزائرى ص ١‏ ( ط داراليقظة 
العربية إلتأليف والترجة بدمفق ) 


عج بى ‏ فديتك- فى أباطح دمر 
ذات للياه الجاريات على" الصفا 
ذات الجداول كالأراقم جريها 
ذات النسبيم الطيب المطر اذى 
والطير ىن أدواحها مقرم 
مغنى به النساك يزهو حالما 
١‏ شئت أن تلقى مها من ناسك 


أبن الرصافة والسدير وشعب بوان 


ذات الرياض الزاهرات النصضّر 
فكأنها من ماء شمر الكوثر 
سبحائه من خالق ومصور 
يغنيك عن زبد ومسك أذفر 
إرخم صوت فاق نغمة مزهر 
ما بين اذكار وبين تفكر 
أو فاتك فى فتكه متطور 
إذا أتصفتلها من دير© 


هذه هى شاعرية عبد القادر الجزائرى نكتنى بهذا فى تمثلها وتبين بعض 
وجوه نشاطها . 

على أن الجانب الأدبى فىشخصية عبد القادر لا يتمثل فى الشعر وحده » 
بل فى النثر أيضاء ولكنا نؤثر أننرى هذه الصورة النثرية ف خلال التكلام 
عن الوجه العمى من وجوه شخصيته 

(ت) 

وإذا كان ماذ كره ابنه عن نشأته كا أوردناه ‏ لا يذ كر لنا كبير شىء 
عن ثقاقته العلمية » فلملنا نستطيع أن نتمثلها تمثلا كافياً فيا بين يدينا من 1 ثار, 
وأخباره ٠‏ 

وكا انقسمت حياة عبد القادر إلى مرحلتين متميزتين فإننا نستطيع أن 
نصدف آثاره ‏ تصديفاً أوليا ‏ إلى طائفتين : ماكتبه وهو فى للمركة مع 
الاستمار الفر نسى والقبائل للتمردة أو الوالية للاستمار » وما كتبه بعد ذلك 
سواء فى للننى أم فى مقامه بتركيا والشام 


. 1١١8 -ل-‎ 1١19 ديوان الأمير عبد القادر المزائرى س‎ 6١( 


لابج لدم 


أما الطائفة الأولى فقد كانت ملتبسة مبذه المعارك التى كان يقودها ضد 
عملاء المستعمر والمستسامين له والراضين به ؛ بين سؤال يوجبه إلى رجال الدبن» 
يشرح فيه وجهة نظره فى هؤلاء المملاء » ويطلب فيه جوابهم » أو جواب 
بحيب به سائلا عن رأى الدين فى أمثال هؤلاء . 

ذلك أنمكان من أشد الأمور ايذاء للا مير عبه القادر » وأقواها فى النيل 
من مقاومته وجهاده » لجوء طوائف من الجزائريين إلى المستعمر الفرنسى » 
أو ركونهم إليه : يعدشون فى جواره » ويدخلون فى ذمته » وربما اصطنم متهم 
من يقاتل معه أو يكون عينا له . 

وبذلككان من أ ما يشغل باله هو محاولة إخراج هؤلاء الجزائريين 
الذين ركدوا إلى المدو وأقاموا فجواره من هذا الجوار» وردم إلى أخواهم 
المجاهدين ؛ يجاهدون معهم “أو يكونون ردءا لهم» أو يتولون من أمورمم 
ما يشغلهم الجهاد عنه » أو يكفون على الأقل شرم . فكان لا بزال يبعث 
إليهم من يمظلهم ويذكرمم » ويثير فى نفوسهم البواعث الدينية أو الموافز 
القومية . ولكهم كانوا قد استبناموا إلى هذه الحياة التى محيونهاء وآروا 
السلامة التيجدونها فبها » فلل يستجيبوا لتذ كير الذ كرين أو وعظ الو عظين. 

وعن هذا الموقف صدرت بمض الأثار التى احتفظ بها عمد بن عبد القادر» 
والتى نستطيع أن نرى فيها صورة من الجانب العلى لشخصية الأمير عبداثقادر 
كا نرى فيها ‏ إلى جافب ذلك - لونا من ألوان الجانب الأدبى هذه الشخصية 
يتمثل فى صياغته » وجمال عبارته » وتنسيق فكرته » مما يرجم إلى 
تكوينه الأدبى . 

ومن هذه الآثار كتاب كتبه إلى قاضى قضاة فاس » السيد عبد الحادى 
العاوى الحسنى ء يسأله فيه أن ببين حك الله ه فى الذين دخلوا فى طاعة العدو 


سس كاج د 


الكافر ٠»‏ باختيارهم ؛ وتولوه ونصروه» يقاتلون السادين معه» ويأخذون 
مرنبه كأفراد جدوده . ومن ظهرت شجاعته فى قتالهم السادين يحملون له علامة 
فى صدره ؛ يسمونها « لنور 6» عليها صورة ملكهم » هرم مرتدون أم لاك 
ويضمن كتابه هذا سؤالا آخخر عن اللوارج الاياضية » وأسئلة أخرىعن الزكاة» 
وجواز أن يكون مصرفها كل ما فيه مصلحة للمسادين ؛ إلى غير ذلك مما 
يتصل بالجهاد وتبعته0©. 

ولكنه فا كتب به لا يكت بالسؤال يوجهه ساذجا كا يفمل الناس 
عادة فها ,ريدون بيانه والفتيا فيه ؛ بل يمضى فى كل مسألة يعرضها فى تفريعها 
وذكر الوجوه الختلقة لحا» وأقوال العلماء فيها ؛ من متقدمين ومتأخرين » ومن 
مغاربة ومشارقة » كأبى محمد عبد الله بن وهب » أحد أصحاب مالك من أهل 
مصرء وأبى مروان ابن الاجشون من أقدم قتهاء الالكية ؛ وأبى أيوب 
بن بطال البطليومى ؛ وأبى بكر بن العربى » وأبى الوليد ابن رشدء 
وجمال الدين بن الحاجب . كأنما هو قددرس السألة حق درسها . 

ولاريب أن معرفة هؤلاء الملماء والإحاطة با رائهم » ندل على ثقافة 
قنبية وأصولية واسمة عميقة ؛ وعلى ما كان له من اتصال وثيق مهذه الدراسات 
مكن له من أن يستتحضر هذه الآراء ويجمع بنهاء وهو يعانى الحرب التى 
لا نمدأ ولا تكاد تفتر . 

وهناك أثر آآخر كبير الخطر فما نحن فيهمن تبين شخصية عبد القادرالعبية 
إلى جانب ما بحسل من دلالة واضحة قوية على شخصيته الأدبية . ويس هو 
كناب سوال واستفتا ككتابه السابق » ولكنه ‏ كا يقول ابنه فى المنوان 
اذى وضمه له « جواب عن سؤال وجهه إليه بض الأعيان من خواصه » 


4 محفة الزاكر , انلو د ؟جو؟. 


وقد صدر عن تلك الخالة التى كان يمانمها » والتى صدر عنها كتابه ذاك . وقد 
كان برجو أن يكون فى جواب قاضى تضاة فاس على ذلك انكتاب ما قد 
تحمل اللائذين بالمدو على أن ينفضوا عنه » أو يقف ‏ على الأقل . مجاه 
المساهلة فى الإقامة معه والركون إليه . ولكن الجواب كان جواب فقيه يميش 
فى عالم مقصور من الكتب التأخرة والنصوص الجامدة والحمة المتواضعة »لم 
يرتفم إلى مستوى الأحداث » ول يستطيع أن يدرك خطرهاء أو يستشف 
ما وراءها . فل يكن له فيا يبدو كبير أثرء ولم حقق ما كان يرجو الأميرمنه . 
وذلك إلى أن هؤلاء القيمين مم العدوء الراكنين إليه » المؤثرين بذلك 
للعافية » لم يكن شمورهم الدينى من الرهافة نحيث يستتجيب للدعوة التى يدعوهم 
إلمها داعى ألدين » ويردعهم عن الضى فما ثم فيه . 

وفى هذا الجواب الذى كتبه إلى « أحد الأعيان من خاصته 6 مايدلدا على 
مبلغ اليأس الذى جمل يداخل نفسه من أن يفيئوا إلى رشدم » أو يروا 
ما يدعوم إليه دينهم » وذلك إذ يقول له فى صدر كتابه : 

«أما بمد » يا أخى » فإنى رأيتك متعطشا لسماع ما لأمتنا.ن الكلام فى 
هؤلاء الذين ركنوا للعدو » فأحببت أن أذكر لك ما روى عنْهم فى ذلك . 
واولا أنى رأيت شدة تعطشئك وأوامك ؛ ماذ كرت لك شيا مما هنالك » 
إذربما تفنى فى نصيحة أوائك الجهلة باق أيامك من غير طائل » ويكون 
تمبك فى علاجهم كتمب من رام إصلاح الفاسد أو حياة الحالك . وهل يصلح 
المطار ما أفد الدهر ؟! 6 . 

ولكن عبد القادر» مع ذلك اليأس الذى كان فيا يبدو يملا قلبه » 
كانت تدفعه لكتابة هذه الرسالة ‏ فوق ماذ كر من الاستجابة إلى رغيبة 
صاحبه ‏ روحه الطية القوية وغيرته على المقائق أن ينال مها تمويه » 


دهع ده 


فمضى قدما إلى شرح مايراه ويدعو إليه ويجادل عنه » رغم ذلك اليأس » 
ورغم شواغله اأقصلة » ورغم بعده عن مصادر الملل وموارده » كا يقول فى 
ختام هذه الرسالة . وخاصة أن ماكان يدعو إليه من مقاطعة العدو ومتاهضته؛ 
وما كان براه من وجوب الهجرة والانضام إلى الجاهدين ء لم يكن جد آذا] 
صما من العامة سب » ولكنه وجد مع ذلك قوماً من العلماء يردونه 


ومجادلون فيه . 


وقد يحدث عن هذا الصنف من العلاء فى هذه ارسالة » بعد أن ذكر 
عامة الناس » مقارن ينهم وبين بنى إسرائيل فيا قصه الله عنهم » فقد «كانوا 
يطلبون الجهاد ويتمئنون ظهور النصارى » فلما ظهر الجهاد نكصوا على 
أعقابهم ... لم بعد هذا أرادوا من سلطانهم أن مجاهد وحده » ويتكفل 
بردع العدو ويعرفه حده ... تم بمد هذا صاروا ردءاً للكفار ؛ ومعينين لحم 
بالأنفس والأمؤال ؛ على من بقى متمسكا بعروة الإسلام 6 . فإذا فرغ من 
الحديث عن هؤلاء العامة انتقل إلى الكلام عن أولئك الملناء » فقال : 


«وأعظم هؤلاء ذنباء وأشدم هلاكاء وأبمدم نحاة » وأكارم فى الأمر 
سقوط » رجلان : أحدهما رجل عرف الحق وعاند» وهو أول من تسعر به 
النار » إِذْ هو عام لم ينفعه الله بعامه ؛ وجحد الحق مم معرفته به أنه حق. . . . 
والآخرء رجل قرأ بعض أبواب الفقه ؛ فعل بعض أحكام الصلاة والتكاج 
والبيوع » فظن أنه وصل إلى غاية استحق أن يسمى مها عالا » فصار يقول فى 
دين الله ما ليس له به علم ؛ ويفترى على الله الكذب » « ومن 1 يمن 
افترى على الله الكذب و كنب باياته » إنه لا يفلح الظالون 6 . ويستدل 
بآيات وأحاديث وكلام الأئمة» وهو مع ذلاك لا يحسن النطق والتلفظ بمبانيهاء 
فكيف له الفوص عل ممانها 6 . 


فقدكان فى موقف هؤلاء وأولئك مما يدعو إلية ما حفزه إلى أن يستحيب 
أروحه العامية وغيرته الدينية » فيكتب هذه الرسالة مداقشاً الذين تصدوا 
ادعوته إلى المحرة » ورأيه فيمن بقى فى ذمة المدو الكافر مناقشة علمية » 
تدل على إطلاع واسع ومحصيل كبير ء وذا كرة قوية » وقدرة على الاحتجاج 
بارعة » مما لا نعرض هنا لتفصيله . فإنما كان بنا أن نشير إلى هذه الرسالة 
لدلالتها على شخصيته الملبية » وملامح هذه الشخصية »فى هذه للرحلة 
من حياته الت استغرقها مجاهدة المستعمر » فامخذت شخصيته المئية هذه 
الو232, ْ 

وإلى جانب ذلك كان من مظاهر شخصيته هذه »فى هذه المرحلة » 
جاوسه للتدريس وقراءة بعض الكتب المامية » فى بعض الأوقات التى بحس 
فيها شيا من فراغ البال » كا حدث بعد معاهدة تافنا . يقول أبنه عنه : «وكان 
رذى الله عنه بعد فراغه من الاشتغال بالأمور الدنية يشتغل بالأمور الدينية » 
إما فى نفسه وإما للعموم . فكان مدة وجوده ,الدية يدرس درساً عاماً فى 
التوحيد . وكان يوم ختمه أم البراهين للسنومى نوما مشهوداً حضره الملماء 
من القطر الجزائرى ع9 . 

وبانّهاء هذه الرحلة من حياة الأمير عبد القادر سئة ١844‏ تبدأ مرحلة 
أخرى انهت بوفاته سئة مم١‏ . وقد أمضاها ما بين فرنا أسيراً بها » وبين 
تركيا ضيفا عليهباء والشام مقيمأ فيها » مر نحلافى خلال ذلك إلى المجاز 
ومصر وفرنسا. 

)١(‏ محفة الزائر ١‏ : ه58" - 5لاا. 


(؟) محفة الزائر ١‏ : 141 والسنوسى هو أو عبد الله عمد بن يوسف ينعمر التاساتى » 
من علماء القرن التاسم . 


وقد برزت فى هذه الرحلة شخصيته العلدية ؛ فى جميع مواطن إقامته » 
متخذة صوراً مختلفة » من التدريس وللذاكرة » إلى كتابة الكتب وتدوين 
الرسائلء إلى الموار والمناظرة . 

أما التدريس فقد كان براه أول مايحب عليه لقاء أهله وأتباعه وحاشيته 
الذين رافقوه فى معتقله بفرنسا فى مدبئة امبواز » وقد أمغى بها أربع 
سدوات » 9 وداوم فى تلك للدة على تدريس العم وإفادة الطلبة من جماعته » 
تقرأ الصغرى للسنومى فى عل الكلام ؛ورسالة الإمام محمد بن ألى زيد 
القيروالى فى الفقه على مذهب الإمام مالك » وغيرهما من الصنفات الفيدة » . 
وكان حرصه على تدريس علوم اللدين والعربية فى هذه البيئة النصرانية الفرنسية 
ما جمل كبار مرافقيه من أهل العلى يشاركونه القيام به » فصار معتقلهم مدرسة 
بتولى فيها التدريس إلى جانبه أخوه الكبير السيد محمد سعيد » وأخوه السيد 
مصظفق » وخليفته السيد مصطنى بن اللهانى”" . 

وكذلك كان صنيعه حين أذن له أن يغادرفرنسا ويتعب إلى تركيا » 
فأتخذ من مدينة بروسه مقام) 4 . وما كاد يستقر بها حتى توافد عليه 
الجزائ ريون الذين كانوا قد تركوا الجزائر إلى تونس ومصر والمجاز والشام » 
فكانت 4 بهم وبأهله وأصحابه مجااس عل حافلة . قال ابنه محمد . « وكان 
رضى اله عنه ‏ يصلى الصلوات امس فى الجامع القريب من الدار » المروف 
مجامع العرب » ويقرأ فيه الدروس » فقرأنا عليه ألفية ابن مالك بشرح 
المكودى » والسنوسية بشرح المصنف » والايساغوجى للفتارى . ويقرأ لناق 
اللدار الإبريز فى مئاقب سيدى عبد العزيز الدباغ 9 » . 


.1١ : » محفة الزائر‎ )١( 


(؟) الصير تمه ؟': 4ه. 


لعج د 


وأ كبر الظن أن روحهالعامية الحريصة على الدرس والمدارسة أخذته بهذا 
المسللك فى أثناء إقامته الطويلة فى دمشق . وربما كانت للذا كرة معالعلاء الذين 
كانوا ماءزالون بزورونه ويحلسون إليه » أغلب عليه فها . 

وأما التأليف فقد ذ كر الزركلى فى ترحمته كتباً ثلاثة له » غير ديوان شعره 
الذى جمعه ابنه تمد » هى : ذ كرى العاقل » والصافنات الجياد » وللواقف0© 


أما « ذ كرى العاقل »6 فهو رسالة صغيرة قص ابنه محمد قصها » فى أثناء 
كلامه عن إقامة أبيه فى بروسه . قال : 

«.. .م بلغ الأمير أن عاماء باريس تذاكروا فى علماء الإسلام للشاهير 
وانهى بهم الحدبث إلى ذكرالأمير ومؤلفاته التى اتصات بأيديهم » ومواعظه 
التىكان يلقيها على من يتمع به مهم » وأجوبته على أسئلتهم التى كانوا 
ييعثونها إليه » فوقم اتفاقهم على أن يثبتوا اسمه فى ديوان العأناء ؛ من كل أمة 
وملة » من أهل القروناماضية » فاثبتوه » وكتبوا إليه مخبرونه بذلك » فكتب 
إلمهم رسالة ضمنها علوم جمة » ذ كر فى خطبنها ما نصه : 

الجد لَه رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين » ورضى الله 
تعالى عن العلماء العاملين . أما بعد » فإنه بلغنى أن علماء باريس كتبوا اسمى 
فى دنوان العلماء » ونظمونى فىسلك المظماء » لغمدت الله على ستره على » حتى 
نظر عباده بالكال إلى . وقد أشار على بعض الحبين منهم أن أ كتب إلبهم 
بعض الرسائل » فكتبت هذه المجالة » وسميتها: « ذ كرى العاقل » وتنبيه 
الغافل » » ورتبنها على مقدمة وثلاثة أبواب؛وف كل باب فصل وتنبيه وخائمة. 
أما اللقدمة فنى الحث على النظر وترك التقليد وذمه . وأما الباب الأول ففى 


.19١ : 4 لأعلام‎ )١( 


لابهج سم 


فضل العلم والعلماءء وفيه فصل فىتعريف العقل الذى به إدراك العلوم؛ وتكلة 
فى القوى الأربع التى إذا اعتدلت ف الإنسانكان إنانا كاملاء وتنبيه فى 
فضل إدراك العقل على إدراك الحواس » وفضل مدركاته على مدركامها » وخائمة 
فى اتقسام الملم إلى ممود ومذموم . وأما الباب الثانى ففى فضل الملم الشرعى » 
وفيه فصل فى إثبات النبوة التى مى منبع الملوم الشرعية » وفيه تنبيه فى معرفة 
النى وما يتعلق بالنبوة » وخاة فى للكذيين بالأنبياء . وأما الباب الثالث 
ذفى فضل الكتابة وبيان عدد كتاباتالأمم » وفيه فصل فى الكلام على كتابة 
الأمم وواضعيها؛ وما ينجر إلى ذلك» وتفبيه فى بيان حروف الكتابةالعربية؛ 
وخامة فى احتياج الناس إلى التصنيف وما يتعلق به”" » , 

وأول ما يدل عليه كلام السيد محمد بن عبد القادر هو أن أباه كان قد 
خلق » وهو معتقل بفرنسا » جوأ عاديا » وأثار بين الفرنسيين حركة فكرية 
خاصة » بما كان يؤلقه فيصل إلى أيدى علدامهم » وبما كان يلقيه عليهم فى 
اجماعه بهم ؛ وبما كان يكتبه فى جواب ما كانوا يوجهون إليه من أسئلة . 


وحن نعلم - مما يمكن أن يكون مصدافاً لهذا أنه فى أثناء إقامته 
فى أمبواز انعقدت الصلة يده وبين بعض الفرنسيين . ومنهم من ترجع صلتهم 
به إلى المهد السابق حين كان ف الجزاتر يقود الحرب © ويتولى أمر الشمب 
الجزائرى » كالكولونيل دوماس . وقد عين مرافتًا 4ه فى أمبواز » وأنس به 
د لأنه كان أيام مماهدة تافنا بين الأمير وفرنسا وكيلا عنده » فى عاصمته 


)١(‏ محفة الزائر » ؟ : 79 . وقد وقفت على نسخة مطبوعة س ذكرى الماقل بدار 
الكتب المصرية ( رقم 744 تصوف ) ليس يها تاريخ الطيع ولا مكانه . ول لبايتها : , 
« اتهى ما أوردناه من هذه المجالة » وكان الفراغ من تسويدها فى يوم الاثثين ١6‏ مس 
رمضان سنة ١711١‏ هجرية . والجد ان أولا وآخرا وظاهرا وباطناً » . وهذا التاريخ 
يوافق أواخر إقامته فى بروسه ء قبل أن يقرر الاتتقال إلى دمشق . 

(م 4 - جوانب من الياة ) 


ممسك رع . ثم خلف دوماس فى هذه الوظيفة القبطان بواسنى . وربما كان 
من أصحاب الصلة القديمة به فى الجزائر . وممن يعرف العربية . كا نعرف من 
وؤلاء أيضا الأسقف دوييش» أسقف الجزائر » ويذكره السيد محمد عبدالقادر 
بأنه كان «أيام المرب يكاتب الأمير » ويظير التودد إليه . وكان الأمير 
كثيراً ما يستشيره فى أمور سياسته » فيجيبه بما يطابق الواقم من غير حيف 
ولائ95؟ ع , 

ولعل من الأسئلة التى عناها السيد محمد فى قصة كتاب ذكرى العافل 
ماكتب به دوماس إلى الأمير عبد القادر , فأجابه عنها إجابات مفصلة . وقد 
أوردها فى فصل من كتابه » جمل عنوانه : « ذكر ما أجاب به الأمير عن 
أسئلة أرسلها إليه الجنرالدوماسالفر نساوى»» ثم أعاد التعريف بدوماس هذا 
ققال : « وهذا الحنرال من أ كبر قواد الحنود الفرنساوية فى الحزائر اين 
اشتهروا بالإقدام فى حروبها العظيمة ووقائمها الجسيمة , مع الأمير . 

وكان تعين عنده وكيلا يام عسكر » فى المماهدة الأخيرة ؛ وتعلم اللسان 
المربى » واطلع على أشياء من أحوال هذا الوطن » فكتب أسئلة تتملق بذلك 
وبسّها إلى الأمير وطلب الجواب عنها » . 

وجملة هذه الأسئلة عشرون سؤالا » وكلها فى شأن للرأة العربية الساة . 
وقد أجاب عليها الأمير إجايات مستفيضة وافية0©. 

وربما كانت هذه للسائل التى عالجها الأمير عبد القادر فى إجاباته المشرين 

وبين فيها وجية النظر الإسلامية ؛ وأوضح فيها حقيقة الرأة المربية » أول 
)١(‏ محفة الزائر » : 07 . 


)م( المرجم تمه 6 : 50 . 
(؟) للرجم قفله 1١5١:‏ شت ووا. 


عدا أؤاه 


مااكتب من هذا القبيل بعد حدوث الاحتكاك بين السلمين والأوربيين : 
ونكون هؤلاء صورة سطحية مشوبة بكثير من الخطأ والضلال عن الرأة 
للسامة والنظم الت مخضمها ء ومكانها ف المجتمع؛ وقد صدروا بها عن مشاهدات 
خاطفة » وعن بعض ما صارت إليه الرأة فى العصور التأخرة » وى الببئات 
للتخلفة » وتأئرو! فيها بما ه وكامن فيهم من عصبية على السامين , وما دفمت 
إليه هذه الدصبية من ازدراء وكراهية . فمندهم ‏ كا تعبر عنه هذه الأسئلة - 
أنالرجل لا ملك أن برى خطيبته » وأن للهر اقذى يقدمه لزوجته حمل زواجه 
مها صورة من صور الللكية » ويحملها « بمثابة الأشياء الى تشترى » » وأنمها 
كائن مهن » محملها زوجها فوقطاقتها من أعمال الخدمة » ولا نشاركه فى شىء 
من مهامه » وليس لا أن تدخل للسجد أو تنال شيئا من التأديب » إلى غير 
ذلك مما تعموروه فيهاء ووهموه من بمض أمورهاء ورأوه فى بمض النظم 
الإسلامية الخاصة بها »كالطلاق وتعدد الزوجات . 

وقد تناول الأمير عبدالقادر هذه الصورة حاولا تصحيحهاو إزالة التشومهات 
العالقة بها » مبيتاً وجه المق فى وضع لمرأةالمر بية فىالشريعة الإسلاميةوالمادات 
العربية» مستشهداً بالآثار الختلفة يؤيد بها رأيهءويوضح بها صور:للرأة للسامة؛ 
وقد بقارن بين الرأة فى الشريعة الإسلامية وف الشرائع الأخرى » وقد يرجع 
فى هذه للقارنة إلى أيات من العهد القدم يذ كرها » معينا الاحماحات الى 
وردت فها. 

وأ كبر الظن أن هذا الصدر من مصادر ثمافة الأمير عبد القادر اتيح له 
فى أثناء إقامته يفرنسا . وقد رأينا اتصاله ببعض رجال الدين للسيحى » ومْهم 
من كان يتصدى ل » وتبلغ به السذاجة أو قوة الاعتداد بنفسه إلى أن يطمم فى 
صرفه عن دينه » وتحويله إلى للسيحية”" . 


(؟) اظر محنة الزائر ؟ : 7 ٠‏ 


على أن الزركلى أغفل من كتابات الأمير عبد القادر رسالة أشار إليها 
ابنه » وعرف بها » ونقل عنها ء وذكر أمها بما ألفه فى مدة إقامته بأمبواز » وقد 
سماها : «المقراض الخاد » لقطم لسان الطاعن ى دين الإسلام عن أهل 
الباطل والالحاد » . 

ولمل فى ايراد ما أورده من مقدمتها ما يكنى فى التعريف بهاء وبيان 
هذا اللون من ألوان نشاطه العلمى فى هذه المرحلة » والملابسات التى لابسته» 
والجو الذى صدر عده . قال : 

أما بعدء فإلى فى أيام إقامتنا قامبواز , عدد الدولة الفرنساوية الفخيمة» 
تكلم أحد رؤساء الدين السيحى فى الإسلام » وقال : إن الغدر وعدم الوقاء 
فيه غير قبيح ولا منهى عنه » فسمعه بعض من له محبة ورغبة فى إظهار الحق » 
خاء إلى » وألم فى الطلب على » أن أضم فى هذا الأمر رسالة تتضمن ما فى شرع 
الإسلام بما يكذب قوله » وينبذ سغفه » فاعتذرت إليه بالحال التى نحن فيها . 
ثم أعاد الطلب وشدد فيه . وذلك حين افضت رياسة الجهورية إلى فرع شجرة 
عظماء ملوكهم » البرنس لويس نابليون بونائرت » فأجبته معترفا بألى لا أصلح 
أن أ كون تلميذا لملماء الإسلام » فضلا عن أن أ كون فى جملنهم . 

ولاكان للقصود من هذه الرسالة بيان حك شرع الإسلام فى الندر 
والوفاء » وذلك مستازم لذكر كلام للشرع ء وكلام اله تعالى النزل عليه ؛ 
وكلام التابعين له حقيقة» ازمنى ضرورة تقديم كلام فى إثبات الالوهية »نم فى 
إثبات النبوة والرسالة » لأن هذه الأمور مرتب بعضها على بعض » فهى 
كالأساس لا نذكره . وقد رتبت هذه الرسالة على مقدمة وثلاثة أواب: القدمة 
فى الكلام على العقل وما يتعلق به . الباب الأول فى إثبات الالوهية , وفيه 
ثلاثة فصول : الأول فى النظر فى خلق الأرض وما يتواد منها » والثانى ف النظر 


)١(‏ المصدر نفسه » : ا» سد هةم. 


فى خلق السموات وما فيها من بديع الك ء الثالث فى خلق الإنسان الذى 
هو المقصود بالإيجاد ؛ وكل شىء خلق لأجله . الباب الثانى فى إإثيات النبوة مع 
الرسالة ؛ وفيه فصلان : الأول فى إثبات الرسالة على الإطلاق والعموم » والثالى 
فى إثبات رسالة مشرع دين الإسلام على الخصوص . الباب الثالث فى موضوع 
الرسالة » وهو بيان ماورد فى الشرع من وجوب الوفاء والأمر به» وثرك الندر 
والنهى عنه » وما يتعلق بذلك كالصدق والكذب . وترتيب هذه الرسالة 
وضعا هو بحسب الترتيب عقلاء لأن إثبات الالوهية مرتب على وجود المقل 
وإثبات النبوة والرسالة مرتب على إثبات الالوهية » وبيان ما محمد وما يدم 
من الأقوال والأفمال والصفات مرتب على إثبات الدبو والرسالة9؟ » . 


هذه هى الرسالة الت وضعبا الأمير عبد القادر فى امبواز - كا رسم فى 
هذه القدمة خطوطها الكبرى - ليجلوبها صورة من صور الخلق الإسلاى ؛ 
ولينق عنها ما أراد رجال الدبن السيحى أن يشوهوها به . ومى نشير إلى 
بعض ما كان يناله منهم » وما كان يحبه به من عصبيتهم وسوء فهمهم » كا يدل 
عليه أيضاً المنوان اذى وضعه لهذه الرسالة . 

وما بقى لنا مها ء مما احتفظ به ابنه فى كتابه عنه » يدل على مبلغ توفيقه 
فى جلاء الصورة التى أراد أن يحاوها ء دون أن ينفمل بموقف رجال الدين 
السيحى مته » فيقابل تعصبهم عثله » فقد كانت الروح العلمية عى النالبة عليه ؛ 
والنظرة الملوضوعية فى الموجبة له » فلا محل للتعصب » وخاصة أنه لا يضم 
الإسلام من الأديان الأخرى موضع الخصومة » فهو ليس إلا امتداداً الفكرة 
الدينية الى تمثلت قبله فى اليهودية والسيحية » إذ هو كا يفول 9 دينجامع 
لكل ما تفرق فى الأديان والشرائع السالفة » كا قال المسيح عليه السلام : 


)١(‏ محنة الزاكر ؟ :9 -للم؟, 


07 الك 


ماجئت لأبطل التوراة ولكن جئت لأكملهء فكذلك محمد عليه السلام 
ماجاء ليبطل التوراة والإنجيل » ولسكن جاء ليكملهما”” 6 . 

وكذلك لم تأخذه فى جلاء صورة الخلق العرلى نعرة قومية تدفمه إلى 
إهدار فضائل غير العرب » فهو على اعتداده بالعرو بة » واشادته بالفضائل العربية 
لا بكر نصيب سائر الأمم من الفضيلة » كا يبدو ذلك فى سيا ق كلامه عن 
الوفاء والصدق : « وإق الأمم » وان كانت تفى بالمهد وتستقبح الغدر 
والكذب » هلأمة المربية أ كثر وأشد من جميع الأمم فى ذلك . فإنهم ى 
جاهليتهم كانت لحم نفوس زكية » وأخلاق مرضية» وأفمال كريعة » وهمم 
عظيمة » وعقول راجحة » وآزاء ناجحة » وشرف صمي » وأنقة من كل خلق 
ذسي . طبعوا على خصال الفضل وللروءة » قبل أن تسكون يننهم النبوة"؟؟ ع 

وبعد هذا كله فإننا فى هذه المقدمة » وى مقدمة « ذ كرى العاقل » 'رى 
فى الأمير عبد القادر مؤلفا يجيد صداعة التأليف » من حيث التقسيم والترتيب» 
والتصنيف والتبويب » والتزام لبج العقلى » من الانتقال من العام إلى االخاض» 
ومن الطلق إلى القيد . فنقبين منذلك مظهر جديداً من مظاهر الروحالعلمية ؛ 
بما يدل عليه من عقل منظم » ومنطقية غالية 

وذلك جانب واضح من جوانب شخصيته الملمية إلى ما رأينا من ملامح 
هذه الشخصية متمثلة فى سعة للعرفة » والإحاطة بالثقافة الإسلامية والمربية » 
وفى رحاية الأفق: والوضوعية وروح اليدة ودقة لللاحظة . وكان ذلك فى 
أ كبر الظن ‏ مما جعله عند علماء الفرنسيين الذين عرفوه بمثلا للم الإسلائى 
العربى . 


)١(‏ الصدر نفسه ؟ : 8بواء 
(9") الصدر قه ؟ : »"” . 


هه - 


)<( 

أما الوجه الثالك من وجوه شخصية الأمير عبد القادر فهو الوجه الصو . 

والصوفية كا قلن هى أولما اتجه عبد القادر اليه؛وتفتح عقله ووجدانه 
عليه » محك البيئة التى ولد بها ونشأ فبها . فلا جرم كان لهذا الاتجاه نصيب 
كبير فى تسكوينه الوجدانى والعقلى؛ وان اعترضت دون ظبوره الاحداث التّى 
اعترضت حياته » ورسمت منذ بلغ مبلغ الشباب طريقه » بعيداً عن جوالتصوفة 
والدعوة الصوفية . وان كنا لا نبعد أنهذا الاتحاه ‏ إلى جانب ما كان يبدو 
على عبد القادر من شواهد نبوغ » وما أظهر فى الحرب من بسالة كان مما 
رشحه للامارة وقيادة للقاومة كا كان له بما ملا به قلبدمن إيمان» وما أخذه 
به من شخوص إل الله » واستمساك بالمبدأ . أثره فى صموده للاحداث » 
واستبساله فى جهاد المدوء خسة عشر عاما » اجتمع فيها من أسباب الفشل 
وعوامل الممزمة ما يجمل هذا الصمود من الأمور الفريدة التى تثير الإعجاب 
والحع بعا:. 

ومهما يكن من أعس قفد ظلت هذه النزعة كامتة فى نفسه » تمدها أسباب 
مختلفة . ومن الطبيعى أن يكون للفحن التى تعرض لها منذ مخلى عنه م نكانوا 
موضم الرجاء عنده ؛ إلى أنصار إلى المتقل يعانى مضاضة الأسر فى بلاد عدوه 
وقد ضربت عليه المزلة »2 فى مكان لا يقتحمه الأسد البصور » بلتنقطمدونه 
أجنحة النسور » » كا يقول هو فى صفته . من الطبيعى أن يكون اذلك أثره 
فى االحاوص إل التأمل»والاستمرار ىمراقبة النفس واستبطانها » والاستشراف 
إلى اللا الأعلى ٠‏ وفى تيقظ ذلك النزوع الصو اقذى ظل حينا من الده ركامنا 
فى أعماقه . 

ومن هذه الخالة التى سيطرت عليه صدرت هذه النجوى التي اتجه مها» 


1ه عد 


وهو فى أمبواز » إلى الرسول صل الله عليه وسم وأصحابه من أهل اللا" الأعلى ؛ 
فى صورة قصيدة من أجمل الشعر » يبدؤها بقوله ؛ معيرا عن الحنين الذى يغمر 
قلبه : 
ماذا على ساداتنا أهل الوفا لو أرسلوا طيف الزيارة فى ْنا 
ويقول فهها : 
با أهل طيبة مالكم لم ترحموا صبا غدا لنوالم مسكففا 
لاتجمعوا بين الصدود وبعدم حسبى الصدود عقوبة ! فلقد كى 
لم أدر شيئا قبل معرفة الموى حبى لكي ما كان قط تكلفا 
قلى الأسير ديم والجسم فى أمر المداة معذبا ومكين(© 
حت إذا أذن الله أن يطلق سراحه » وأن يترك فرنسا إلى أرض الخلاقة 
الإسلامية » كانت بلاد الحجاز ملء قلبه » وكان حج البيت الحرام وزيارة 
ارسول صل الله عليه وس » ومشاهدة معالم الحب الإلمى مهوى فؤاده وغاية 
حينه » فا إن تاحت له الفرصة حتى انطاق إليها . وما كاد يبلغ مكة حتى 
د أقبل على عبادة الله تعالى عند يبته الحرام ؛ وفى مسجده الحرام » وتفرغ بها 
من كل شىء يتعلق بالدنيا وأهلها . واختار الشيخ محمد القامى الجاور بمكة 
المكرمة أستاذا له » فأخذ عليه الطريق » وتلق شؤْنها عنه » ولازم الرياضة 
والخلوة والاجنهاد » وعكف عل ماق تلك الطريقة اليمونة من الوظائف 
والأوراد . إلى أن رق معارج الأسرار » إلى حظائر القدس ذات الأنوار 
ووقمت له كرامات وخوارق » وأحرز بقوة سعده أحوالا سنية.» وأنفاساً 
محمدية » وما تم له الارتقاء » إلا وهو فى غار حراء » لأأنه انقطم فيه يام 


به ابس سسمرب رتوو 1 


)١(‏ محفة الزائر 1 : وم ب--5ع. 


سد باه لدم 


عديدة ؛ إلى أن جاءته البشرى بالرتبة الكيرى » وتفجرت ينابيع المكر على 
لسانه » وفاضت عيون المقائق بين أدواح جنانه »© كا هو نص عبارة وفده 


١ 
, جيك عند0؟؟‎ 


لقد كانت نفس عبد القادر» حم النشأة الأول ؛ مهيأة لبلوغ الفاية الى 
يسعى التصوفة إلمها » ومى إدراك الحقيقة الإلحية والاستغراق فيها » فكان 
ما رأينا من الرياضة التى أخذ نفسه بها » والخلوة فى الببتالحرام وفى غارحراء» 
والاستشراق الداتم إلى أنوار لللا" الأعلى » فى هذه البقاع القدسة » مماغمر 
قلبه بالنور الإلى » وجمله بحس أنه بلغ الفاية التى طالما نشوف إليها » وهفت 
روحه إلى مشرقها . وأن الفيوضات الربانية قد فاضت عليه » ونقلته إلى عالم 
المقيقة المرموقة . 
وها هى ذى شاعريته تتجاوب مم هذه الخالة » فتتدفق بقصيدة من الشعر 
إلنة الطول » تتجاوز الأئة من الأبيات » هتف فى مطلمها بما بلغه من أفس 
وسعادة » بعد الوحشة التى كن يعانمبا » والظامات الى كان يكابدها : 
أمسعود جاءالسعد والميرواليسر وولتجيوش النحس ليسلا ذ كر 
ليلل صدود وانقطاع ووحشة وهجرازسادات؛ فلا ذكر الحجرا 
فأيامها أضعت قناما ودجئة ليالى لا نمام يشىء ولا بدر 
فرائى فيهاحشوه فيها المم والضنى فلا التذلى جنب ولا التذ لى ظهر 
وانه فى هذه الوحكة الموحشة » والظفءة القاتمة » والانقطاع » ومعاناة 
الصدود والحجر » يدعو ويلح فى الدعاء » أن يبدل اه حاله » ويصل ما يبنه 
وبين عواهء إلى أن أتاحلله له الوسيلة إلى بلوغ مبتغاه؛ يشخ صأستاذءااذى قاد 


. امرجم قله 5م١1 0م(‎ )١( 


ع ره هس 


خطاه » ووصل حباله » الشيخ محمد الفامى . وكأنما كان هو الذى دعاه إلى 
الببت الخرام : 
ليالى أنادى ٠‏ والفؤاد متيم ونارالجوى نشوىلافدحوىالصدر 
أمولاى طالالحجر وانقطمالصبر أمولاى هذا اليل هل بده خر 
أغث يامنيث للستفيثين والما ألم بهمن بعد أحبابه الغر 
أسائل كل املق : هل من مخبر يخي رنى عنم فينمشى ابر 
إلأن دعتنىهمة الشيخ من مدى بميد : الا فادن فمندى لك الذخر 
فشمرت عن ذيل الإزار وطار لى جداح اشتياق ليس يخشى له كسر 
إلى أن أتخنا بالبطاح ركانا وحطت به رجلى وتم لى البشر 
ثم يعضى بعد ذلك فى الحديث عن أستاذه : مثنياً عليه أبلغ الثناء » مشيداً 
به أبلغ الإشادة » إذ كان هو المعاذ الذى غاذيه , وللنقذ الذى أنقذه » ووصل 
بالناية القتصوى أسبابه » بل هو الذى رد إليه المياة » الحياة الحقة » بعد أن 
كان رات رمها : 
عياذىء ملاذى ؛ عمدنىءمعدى وكيق إذا أبدى نواجذه الدهر 
غيالى من أيدى المداة ومنقذى منيرى مجيرى عندما غمنى الغمر 
ومحى رفانى بمد أن كنت رمة وأكسبنى عبرا لعمرى هو العمر 
افد بدأ إذن حياة جديدة » عى الحياة الحقة التى لا زيف فها » منذ 
فاضت عليه فيوضات الحق » ونجلت له مجلياته وأشرقت عليه أنواره . وقد 
أخذته النشوة من جميع أقطاره , منذ تناو ل كأس العرفة وشرب هرها التى : 
هىالمل كل العم وللركز الذى به كل علم » كل حين » له دور 
فلا عالم إلا خيير بشرهبا ولا جاهل إلا جهول به عن 
ولاغبن ف الدنيا ولاامن رزيئة سوى رجل من نيلها حظه “زر 


ولاخسر ف الدنياء ولا هو خاسر سوىواله والكنمنكأسهاصفر 

إذا زمزم الحادى بذ كر صفاتها وصرح ما كنى ونادى نأىالصبر 

وقال اسقنى را وقل لىعىاتخر ولا نسقنى سر إذا أمكن الجهر 

وصر عن نهوىودعنىمنالكنى فلاخير ف اللذات من دونها ستر 

إلى آخر هذ المط الذى يمغى فيه على النحو الذى تراه عند شعراء 
المتصوفة من قبله »كان ار 

وهكذا .رزت صوفية عبد القادر واضحة جلية » متخذة هذه الصورة 
الأدبية » فى مقامه «الحجحاز » وتردده بين مكة والمدينة . وقد امتدث هذه 
الرحلة سنة وبعض سنة ؛ لم محد بمدها بدأ من المودة إلى مقامه فى الشام » 
ومستقره فى دمشق . 

ولكن هذا الجانب الصو من شخصيته ظل غالبا عليبا » وظل هو 
مشهوراً به» مشهوداً له مملالة القدر فيه. يرجم إليه الماماء وللريدون فيايشكل 
عليهم من أمور التصوف ومسائله » حين يحلسون إليه فى داره فى دمشق » 
أو فى مصطافه بقرية دمى » أو يوجهون إليه الأسثلة فيجيب عليها كتابة » 
موفقاً بين الحقيقة والشريعة . 

ومن ذلك ماأورده ابنه تمد من أجوبته على الأسئلة التى قدمها إليه 
الشيخ سليم المطار» وقد وصفه فى كتاب أحد هذه الأسئلة بأنه « فيهذا العصر 
الإمام القدم فى العلوم ,سما ما أفاض الله عليه من علوم القوم » وماذاقه 
تي . 


وبذلك نرى أن صوفية الأمير عبد الفادر أخذت صورة أخرى غير تلك 


)١(‏ محفة الزائر ؟ : و« و ب ١41١‏ الديوان س 
(؟) محفة الزائر واج علا ع9,, 


سس ولق حلم 


الصورة الشعرية التى رأيناها » فبى هنا صورة عامية تعتمد على الدرسوالتذوق 
معاء وتتخذ الحديث والكتابة أداة لها . 

وأ كبر الفلن أمها اتخذت فى هذا الوقت أيضاً صورة التأليف » فائحه 
الأمير عبد القادر إلى استخدام مقدرته التأليفية التى رأيناها قبل فى ممجال 
التصوف » فوضم فيه كتابه الذى سماه « اللواقف » » والذى يصفه ابنه مد 
أنه لمقد تأليفه واسطة النظام » ولللع جد بيت القصيد وحسن انلخام»”©. 

وقد أورد فى حديئه عنه وتعريفه به قطمة مله » تقضمن خطته » وشبه 
مقامة بين فيهما حقيقة المدركات الصوفية التى تدرك بالذوق لا بالعقل » 
وبالفيض لا بالنقل » وما قد يقم بسبب ذلك من إنكار لحا وخلاف عليها . 
فهو يقول فى الخطبة : 

« هذه نفئات روحيه » والقاءات سبوحية » بعلوم وهبية » وأسرار غيبية 
من وراء طور العقول » وظواهر التقول » خارجة عن أنواع الا كتساب» 
والنظر فى كتاب ء قيدمها لإخواننا الذين يؤمنون باياتنا . إذا لم يصلوا إلى 
اقتطاف أبمارها , تركوها فى زوايا مكانهاء إلى أن يبلنوا أشدم ويستخرجوا 
كنزم . وماقيدنها لمن يقول : هذا إفك قديم وأساطير الأولين» ويحجر على 
الله تعالى ويقول : أهؤلاء من الله علمهم من يبدنا ؛ من علماء الرسم » القانمين 
من العل بالاسم . فإنا نقركوم وما قسم الله تعالى لحم » فإذا أظهروا لنا ملاما 
وخصاما » تلونا : 9 وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ؛ ونميرم أذنا صماء 
وعيناً عمياء» ونقول لهم: «آمنوا بالذىأ نل إلينا وأنزل اليك وإلنا وإلبم 
وأحد؛و يمن له مسلمون6؛ ولا مجادلحم؛ بل نرحمهم ونستغفرلهمء ونقيم لحم المذر 
من أنفسنا فى إنكارم علينا ء إذا جثدام بأمر تخالف للا تلقوه من مشاخهم 


. توجد من كتاب المواقف نسخة مخطوطة فى دار الكتب برقم ١8١؟ تصوف‎ )١( 


التقدمين » وما سمعوه من آبامهم الأولين » فالأمر عظيم » واللخطب جسيم » 
والعقل عقال ؛ والتقايد وبال . فلا عاصم إلا من رحم ربى . وطريقة توحيدنا 
ما هى طريقة للتكلم » ولا الحسكيٍ لعل . ولكن طريق توحيد الكتب الدزلة 
وسنة الرسل للرسلة . وهى التى كانت علها بواطن الخلفاءالراشدين »؛ والصحابة 
والتابمين » والسادات العارفين . وإن لم يصدق الجهور والمموم » فمند الله 
تدع الخصوم 6+ 

م على ذلك ماسماه « شبه للقامة » » وكآنةاغزه من الخطبة ؛ يوضح فيه 
ما ذكره فبها » فى صورة قصصية » وأسلوب رمزى . وقد كثل ندوة اجتم بها 
أصحابه » يتبادلون الغرائب ويتساجلون الطرائف » ويتناوبون الحديث » 
فأجرى عن لسان كبيرم الحديث عن غريبة الفرائب » ( وهو يعنى الحقيقة 
الإلمية ) مما أثار مجسهم وإيجابهم؛ فهى 9 معشوقة غير مرموقة »الأعوية البها جاتحة 
والقاوب بحها طافحة » والأبصار إلى رؤينها طامحة , يطير الناس إليها كل 
مطار» وبرتسكيون الأخطار . . . ولايصل إليها إلا الواحد بمد الواحدء فى 
الزمان التباعد ‏ فإذا قدر لأحدم مشارفة حماها » ومقارية مرماها » ألقت عليه 
| كسيرا لاله مادة ولا مدة , ولا عين معتدة » فيحصل انقلاب عينه » وجميم 
الأعيان فى عينه » إلى عين هذه العشوقة » التى هى غير مرموقة » للملومة 
الجبولة » المغمودة المسلولة » الباطنة الظاهرة »المستورة السائرة 6 » إلى آخر هذه 
الصفات التى ينتبى فيها إلى التعبير عن وحدة الوجود ‏ إذ يقول على لسان 
هذا العريف :2 وبعد التمب والمداء وجدت هذه المعشوقة أناء وتبين لى أنني 
الطالب والطاوب والعاشق والعشوق » فما كان هجرى الذانى » إلا فى طلب 
ذانى » ولا كانت رحلتى إلا لنحلتى » ولا وصولى إلا إلى . ولا تفتيئى إلا 
على . . .»6. فإذا انهى من هذا الحديث المثيرءعلى لسان ذلك الكبير؛ اتتدب 
هو للبحث عها ومعاولة باوغها ؛ومعاناة الطريق إليهاء وهى2 طريق طامسة » 


أعلامها دراسة » حرها تيار » وهواؤها نار » وأرضها مفاوز وتفار » أسدها 
حكواسر : وأغوالها عن أنيابها حواسر »» وقد مر فى طريقه بدليل خريت 
فسأله عن « جيتها أى الجهات » فقال : عبهات هيهات ‏ لا يستفهم عنها بمتى 
ولا أين » ولا برشد إليها أثر ولا عين » » و بطوائف من الناس : 2 بين سادم 
باهت » لاهو بالحاصل ولا بالفائت » وبين حائر واقف » التبست عليه 
المواقف » وبين غريق فى لجج تللث البحار » وتانه فى الفاوز والقغار » وبينمن 
نقبت راحلته ؛ وآخر دبرت زاملته » وبين من يدب دبيب الل » حافيا 
بلا نعل » . وما زال فى طريقه حتى بل الفاية » وظهرت له الأعلام التى لهرت 
من قبله من الوافدين الأعلام » ونادى المنادى وحدا الحادى : 

أبشر بوصل فهاتيك الملامات 5 طالبين ودون الوصل قد ماتوا 

فإذا رجم إلى أصحابه وسألوه لم يكن إلا الثل يضربه لهم بأن عرفان 
هذه القيقة إما يكون عن طريق تذوقها والإحساس بهاء أما الصفة فلا تبلغ 
من ذلك شيا . 

فبذه صورة مقتضبة منهذه المقامة تؤدى الينا شيثاً من موضوعها ومنهجها 
وأساومها؛ وكا ترسم لنا شيثاً من ملامح عبد القادر الصوفية » تبين لنا صورة 
من مقدرته الفنية » وان الجانب الأدنى من شخصيته وجد فى النزعة 
الصوفية مادة طيمة له » وسواء فى ذلك ما امخذ الشعر أم ما اصطنح 
النثر الفنى . 

(ه) 

هذه عى الشخصية التى أردنا أن نتخذ مها موذجاً للثقافة السائدة فى 
الجزائر » فى أوائل القرن التاسم عشر »أو فى النصف الأول منه » وفيها 
نستطيع أن نتمئل بعض ألوان النشاط الادبى فى هذه الرحلة . 


لتر ١‏ اتلك 


على أنهذا النشاط كان يتمثل - إلى جانب ما ذكرنا- فى ألوانأخرى 
صدرت عن هذه الشخصية » بطبيعة الدور الذى كانت تقوم به فى المياة 
الجزائرية » والمكان الذى كانت محتله منها . فمنذ تألفت الحسكومة 
الجزائرية التى كان الأمير عبد القادر على رأسهاء كانت تصدر عنهاء فىالأحداث 
والمناسبات الختلفة ؛ طائفة من الكتايات » بعضها بقلمه ؛ وبعضها بأقلام كتابه» 
والبمض الثالث بأقلام نوابه . 


أما كتابه فقد ذ كرم ابنه عمد فى كلامه عن التنظيات التى قام بها 
الأمير بعد البيعة 4 ؛ إذ قال إنه 2 استكتب ابن عمه السيد أحد بن على 
أبى طالب ؛ والسيد الاج اللصطق بن النهاى » والسيد الحاج عمد االحروبى » » 
كاذ كر فى موضم آخر السيد قدور بن عمد بن رويله على أنه كاتبه كك 
سبقت الإشارة إلى ذلك . فلنا أن نمتبر هؤلاء الأربعة ‏ وأ كبر الظن أنه 
كان إلى جانمهم غيرمم من لم نقف على أسمامهم ‏ أصحاب ديوان الرسائل 
اذين كانوا يكتبون أ كثر ماكان يصدر عن دائرة الأمير » غير موقم 
بتوقيعه خاصة . 


وقد احتفظ كتاب « محفة الزائر © بمجموعة غير قليلة من هذه الكتابات 
التى نستطيع أن نتمثل فبها ‏ إلى جانب دلالنها على الأحداث والوقائع التى 
اقنضمها ‏ هذا اللون من النشاط » ونمرف فيها الأسلوب النال على هذا الفن 
من فنون الكتاية » إلى جانب الأساليب الأخرى » ومن ذلك إعلان البيمة 
الذى وجه إلى سائر القبائل المربية والبربرية » والذى خم بهذه العبارة : 
« حررعن أمر ناصر الدين عبد القادر بن محبى افدين »من ممسكر ؛ فى 
الثالث من رجب سنة ثمان وأربعين ومائتين وأت فرق انان والعشرين 
من نوفبر سنة اثنتين وثلائين وثلائماثة وألف ميلادية » . 


حونوقانت 


وهاهو ذا نص هذا الإعلان الذى يبدو أنه أول ما صدر عن دائرة 
الأمير بل لعله صدر قبل أن تتكون هيئة ديوان الرسائل على الصورة القى 
أوردناها ؛ فبى [تما شكلت بعد البيعة الثانية العامة . وأ كبر الظن أنه مكتوب 
بقافه » وأن ذيل بأنه حرر بأمره : 


« الحمد الله . إلى قبيلة كذاء خصوصا أشرافها وعلماءها وأعيانها . وفقم 
لله وسدد أمورك . وبعد » فإن أهل ممسكر وغريس الشرق والغربى ومن 
جاورثم وا محدبهم قد أجمموا على مبايعتى » وبايعونى على أن أ كون أميراً 
عليهم ؛ وعاهدونى على السمع والطاعة » فى اليسر والعسر ء وعلى يذل أنقسهم 
وأولادم وأموالهم فى إعلاء كلة اله . وقد قبلت بيعتهم وطاعتهم »كا أنتى 
قبلت هذا النسب مع عدم ميل إليه » مؤملا أن يكون واسطة لحم كلة 
السامين » ورفم النزاع واللحصام من ينهم » وتأمين السبل » ومنع الأعمال 
المنافية الشريعة الطهرة » وحماية البلاد من العدو ؛ واجراء الحق والعدل نحو 
القوى والضميف.فلزلك ندعو لتتحددوا وتتفقوا جميما ‏ واعاموا أن غايتى 
القصوى امحاد اللة الحمدية والقيام بالشعائر الأحمدية » وعلى الله الاتكال 
فى ذلك كله » فاحضرواادينا ليظهروا خضوعم » وتؤدوا ييمتم . وتّكم 


ب ١‏ 
أله وارشدم 1 ١‏ 


وهذه الوثيقة الأولى من وثائق الدولة الجزائرية الجديدة تمثل لنا أسلوبا 
بسيطا سهلا ميسلا لا صناعة فيه ولا تَكلف ولا تزيد» سليم البناء واضح 
الصياغة » لا يشوبه ثىء مما شاع فى الشرق فى هذه الفترة من اضطراب البناء 
وركا كة المبارة » وهجنة الافظ ‏ وتعقد المنى . 


١٠١١ : ١ محنة الزائر‎ )١( 


١| 7‏ الكل 


وعناك أسلوب آخر تمثله لنا الوئيقة الثائية » وهى صلك البيعة الثانية العامة 
الذى حرره وقرأه 9العلامةالحجة الفهامة السيد تمود بنحوا الجاهرى97؟ » , إذْ 
يعرض لنا أساوباً مختلفاً كل الاختلاف : أسلوب الصداعة التكلفة » والزيئة 
الجتلبة » وهو الأساوب اذى شاع بين الملداء والتأدبين فى العصور التأخرة» 
والذىكان بعد من مظاهر الامتياز الملى والتفوق الأدلى . 

وإذاكان هذا الأسلوب يرجم بأصوله الأولى إلى القرن الرابع الحجرى ؛ 
فإنهكان ‏ إذ ذاك ‏ يعتمد على حس أدفى يستر ما فيه من تكلف حى لا يكاد 
يبدو منه شىء » وعلى ذوق فى يلابس الصناعة ويداخلها ويوجبهاء م مازال 
يسف ويسف يضمف المس الأدنى والذوق الفى » حتى أصبح صناعة محضة » 
فالألفاظ تجتلب اجتلابا لتحقيق صورة السجع أو الطباق » والجخل تقسم 
تقسما وتوزن أجرَاؤها وزناء والقطمة كلها مخضم لنظمدقيقة وقوانين صارمة. 
وبقدر معرفة هذه القوانين والإحاطة مها والقدرة على تطبيقها يكون امتياز 
العاناء وتفوق المتأديين . 

وهذا المقد يبدأ بالبسملة » والصلاة على رسول له » صلى اقه عليه وسل 
والتحميد الذى لا بد أن يضمنما سماه البديعيون « براعة الاستهلال 6 » بمعمى 
الإماء إلى ما بنى عليه الكلام » وهو هنا البيعة بالا مارة : 

« مدا لمن فضل أمة عمد عليه السلام » وخصها بمزايالم يمطها أحدا من 
الأنام؛ وجملها خير أمة أخرج تّللناس » يأمرونبالعروف وينهوزعن اللتكرات 
والأرجاس ‏ هدام الله إلى مهيع الرشاد؛ وطهرم من عبادة الأوثان والأنداد 
والأضداد .. وأوجب عليهم نصب إمام عدل ؛ وفرض عليهم اتباعه فىالقول 


)١(‏ عكناجاء الاسم و التقدمة لمنا الصك, وهو م جاء فخامته ٠:‏ عمدالشبيرباين 
حوا»ء 2 ١:١٠١ا.‏ 


د 


والفمل » ليكف الظالم وينصر المظلوم » ويجمع شملهم باالخصوص والعموم ؛ 
ويكافح بهم عدو الدين » لتكون المليا عى كلة السلمين » ٠‏ 


وهكذا حتى يفرغ منهذه القدمة » ليأخذ فى السكلام عن أسباب البيعة 
من انقراض الحكومة الجزاترية » واستيلاء المدو على مدينتىالجزائر ووهران 
واضطراب أمر الئاس » 2 لا ناهى عن منكر » ولا من يعظ ويزجر 6 » حتى 
« قام من وفتهم الله للهداية » وظبرت عليهم المناية » من رؤساء القبائل 
وكبرائها » وصتاديدها وزعمامها ٠‏ فتفاوضوا فى نصب إمام يبايعونه على 
الكتاب والسنة . . . وجالوا ىميدان أفكارم فيمن هو لذلك أهل» م نأهل 
الكال والفضل : فلم مجدوا لذلك النسب الجليل إلا ذا النسب الطاهر » 
والكال الباهر » رأس اللة والدين » قامع أعداء الله الكافرين : أبا الكارم 
السيد عبد القادر بن مولانا السيد محى الدين ؛ أيد الله به الإسلام والسامين 
وأحيا به ما اندرس من معالم هذا الدين » . 


وعلى هذا المط يمضى فى الكلام عن البيعة » وشروطها » ومن أدوها 
إلى أن ينم بهذه العبارة : « وقعت هذه البيعة العامة فى ثلائة عشر رمضان 
سنة مان وأربعين ومائتين وألف » وف الرابع من فبراير سنة ثلاث وثلائين 
وماماثة . كتبها خادم الشريمة السمحاء محمد الشهير بابن حوا » . 


فها محمن أولاء من هاتين الوثيقتين إزاء أساوبين كانا يتدازعان التعبير 
الأدبى ف الجزائر » فىهذه المرحلة» ؟ا: أمهماعثلان أحد وجوه النشاط الأدبى 
فيها إذ ذاك. وهو النشاط الذى يصدر عن أحدائها ويعير عمها» وأ كير الظن 
حسما تدلنا عليه البقية البائية بين أيديدا من آثارها ‏ ان هذه الكبابات 


لساووة سد 


المتصلة بأحداث العصر والصادرة عنها كانت تمثل النشاط الغالب على الحيا: 
الأدبية فى هذه المرحلة » وإ نكان ذلك لا ينبغى أن يصرفدا عن ملاحظة الأثار 
الأخرى » والتعرف إلى من يتاح لنا التعرف اليهم من أهل الأدب ؛ كالسيد 
على أبى طالب » والسيد الطيب بن الختار » والسيد قدور بن رويلة » والشيخ 
تمد الشاذل القسنطينى . 


- 


أما السيد على أبو طالب » فهو على بن مصطق بن الختار » عم الأمسير 
عبد القادر وصهره وصديقه . نراه أول ما تراه فى حدود مصدرنا الوحيد ‏ 
فى محلس البيمة الأولى التى انمقدت لابن أخيه » ق/” نوشبر سلة 14809 » 
ونقرأ له أول ما نقرأ ‏ شهادته التى كتها تعقيباً على صك هذه البيعة» 
فنحس فيه رجلا يكبر ان أخيه ويفخر به » ويمقد الأمل فى صلاح حال الجزائر 
عليه .كا نعرف في هكانبا طلق العبارة سمح القول 7" 


ثم تراه بعد ذلك مع الأمير فى واقعة للقطم سنة 1885 » وكانت إحدى 
الوقائع الى سجل فيها اليش الجزائرى على الجيش الفرنسى نصرا مؤزرا . 
وقد نشبت هذه الوقمة على أئر هدنة انمقدت بينالفريقين »لم برعها الفرنسيون 
على عادنهم » فنقضوها ؛ وظنوا أنهم بذلك يستطيعون توسيم حدوده » ومدعا 
خارج وهران . ولكن الأمير عبد القادر لم يلبث أن بادرمم وأوقم بهم » 
وردم على أعقابهم » بمد خسائر فادحة فى الأنفس والعتاد أصيبوا بها 

وكان لهذه الوقمة صدى كبير بين الجزائربين والفرنسيين جميما 

وكان من أصدامها قصيدة فاضت بها شاعرية على أبىطالب » وقدكانمن 
شارك فى للوقمة وأبلى فمها . ومن هذه القصيدة بقيت لنا بقية أوردها حفيده 
يد بن عبد القادر . ومن هذه البقية قوله يهنىء الأمير بما أتيح له من النصر 
فى هذه الوقمة : 


)١(‏ محفة إلزائر 1:1 5و. 
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هنيئاً لك البشرى؛ نصرت على المدا 
وحزت مقاما دونه كل باسل 
ميش عظليم قد تفرد فى الوغى 
فسعدى بم مذ حللت بشطنا 
تعاطيك طورا من ليب ومن لتلى 
ولا تولت خيلنا ورجالنا 
بكل جواد يسبق البرق عدوه 
مهار بدا ' كالايل أظلم حالكا 
قلبنا لحم ظهر الجن عشية 


ودمرت جيش الكفربالقتل وامسف 
برى الحرب ميدان اللخلاعة والقصف 
له سطوة عدت وجلت عن الوصف 
تطوف بكأس الراح مخضوبة الكف 
وآونة تأنيك بالقرقف الصرف 
مددنا لحم أيدى النزال إلى السيف 
وآخر يطوى الأرض كلريم والطيف 
أصبنا لحم ألنى قتيل مع النصف 
فالوا إلى حب الحياة عن الحتف 


إلى آخر الأبيات التى بين أيديدا والتى يبدو فها على أبو طالب شاعراً 
فى حدود المنى السائد إذ ذاك لكلمة « شاعى 6 » إذ يحسن صوغ القواى 
وتنسيق الكلام وسبك الصور ”© 

ثم نراه بعدذللك بنحو عامين خطيباً فى مجلس من العلماء والأعيان ؛ دعاهم 
الأمير للمشاورة والبحث فى شأن للماهدة التى تدور الفاوضات فيها يدنه وبين 
حا م وهران » وفى شأن الظروف الختلفة التى تدعو إليها » والاعتبارات الى 
تدفع عنها » فْقَدٍ كان الفرنسيون - من جانبهم - يريدون أن يطمئنوا إلى 
ما بأيدييم من بلاد الساحل » وكان هو من جانبه يريد أن يفرغ لمواجهة 
الصعوبات التى تعترضه » والشغب الذى تثيره بمض العناصر » ويتخذ منه 
المدو مادة له ؟ وبود بذلك أن مجمع قوته ويوفر عدته » ويحم نشاطه » ليواجه 
المدو بعد ذلك . ولكن كانت هناك اعتبارات أخرى يثيرها الشمور الدينى 


)١(‏ محفة الزائر ١05 : ١‏ » وف الصفحه التالية ابيات من مقصورة قيلت فى هذه 
اللوقمة قال إنها لممض الأدباء » أما حديث الموقعة ووصفها فيقم فى 1١٠0: 15١ 2:١‏ . 


حنه اانه 
والكرامة القومية » وتجارب الجا ثربين مع الفرنسيين من قبل . 

كان ذلك هو الموقف الذى اجتمع مجلس العلماء والأعيان لعالجته والدظر 
فى اعتباراته . وقد اختلت الآراء نبماأ لاختلاف وجهات النظر » بين الجنوح 
إلى إبرام الماهدة » والرغبة فى الى فى الحرب . وف ذلك اللمجلس وقف السيد 
على أبو طالب يلق خطبةكان أعدها من قبل » يؤيد فيبا وجهة نظر ابن أخيه 
الأمير عبد القادر فى إمضاء الماهد: » بالشروط التى يرى ضرورة الدص عليها. 
وقد بدأ المديث فى هذه الخطبة » بعد د الله والصلاة على رسوله وآله » 
بالكلام عن الغزو الفرسى » مشيرا إلى ما يرى من بعض أسبابه » وما 
ترتب عليه من ار بالفة الحطر » فقال : 


« وقد عام أيها السادة أنه لما تكائرت الظال » وتواطأ العمال ومن 
وافقهم على ارتكاب الآثم » انتقم اارب تعالى مهم » وعمنا ذلك معهم . 
قال تعالى : واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا مدكم خاصة » فسلط علينا عدو 
ديننا » فتسكالب على بلادنا واستولى على مراسينا » واستبدل مساجدنا فييا 
بالكنائس ء وأخلاها من الدرس والدارس » فرج لذلك أهلقطرنا » وضاقت 
بهم أرض مغربنا » واستبداوا القصور الشيدة مخيام الشعر » ومضارب الور » 
وتفرقوا أوزاعا فى الواطن » وتباينوا فى للوارد وللماطن » وتغيرت الأحوال 
واشتبه المكن بالحال » وتوالى الحل والار تحال » وضمف الرجاء فى أن يؤوب 
السافر » ويعود الشارد والنافرء إلى أن طالت القصة » وعزما ندفم به هذه 
النصة ؛ ومالت ثمس الاتفاق إلى الأفول » ونهيأ جند التناصر والتعاضد 
للرواح والقفول . 6 

وبعد أن نحبث عن ولاية الأمير عبد القادر وما أبلاه فى قتال المدو » 
أخذ فى الكلام عن هذا المدو . وما أتيح له من كثرة المدد ووفرة الذخيرة 


من ناحية » ومن مخاذل ملوك الإسلام الذين استعدام الجزائريون عليه ؛ 
من ناحية أخرى » فقال : 

« . . . م لا زال العدو يتنكائر , ويجلب من بلاده السا كر والأخائر 
بالمدد الوافر » حتى كاثره مجنوده ؛ وجاء بما ملا جميم أغوار الوطن و نجوده » 
فاستمر القتل فى السلمين » وتوالى عليهم المحيص فى سبيل رب العالين . وقد 
استدعى حضرة الأمير - كالا مخنق - ملوك الإسلام فى أقاصى البلاد ؛ 
واستنصرم لاجهاد » فأعاروه أذنا عماء » ولم يسمعوا له نداء » بل أجابه لسان 
الحال : لا حياة لمن تنادى » ولا معين على من تعادى . فإذا تمادى الأمر ‏ 
أها السادة - على ما نحن عليه » ولى يجنح الأمير إلى ما دعاه المدو إليه » 
فلا جرم أننا نكون قد ألقينا بأيدينا إلى النبلكة » وتسيبنا فها يضيق على كل 
منا مسلكه ‏ ونكون قد أعنا أهل الفساد على أنقسنا» ومهدنا لحم السبيل 
إلى مايؤذينا ‏ فيتابم الذعار والفوغاء غارتهم ؛ ويجر الحفاة صوارمهم » وعثى 
سماسرة الفتن بين رؤساء القبائل » ويسعى المفسدون فيا يفسد عليكم أمرم 
فى الماجل والأجل . . . غ0© 


وحسبنا ذلك مر هذا الطاب الذى كان له أثره » فها حى صاحب 
نحفة الزائر »فى اتفاق كلة أهل الجلس على إجراء الصلح » والاستمرار فى 
المفاوضة التى أدت إلى إبرام معاهدة تافنا » أول بونية سنة 1884 . 

وإكا يعنينا من هذا االحطاب - إلى جانب دلالته السياسية والاجماعية ‏ 
الصورة الأدبية التى أسبغت عليه » والصياغة الفنية » عفهومها إذ ذاك » متمثلة 
فى النزام السجم » وى صياغة لم تتحيف ما أراد الخحطيب إبرازه والإقناع به » 


محفة الزائر :١‏ هلا١‏ ل وبلا؟ا. 


ال 0 اك 


قل يحل دون اقتناع الحاضرين با يدعو إليه » بل لءلها كانت من أسباب هذا 
الاقتداع ودواعيه . 

وبعد . فقد كانت شخصية على ألى طالب من أ كبر الشخصيات 
الأدبية الجزائرية فى هذه الفترة . على ما تدلنا عليه هذه لللامح الى رأيناها له 
وهى تعد من ملامح المصر الأدبية . 


والشخصية الثانية من الشخصيات الى اتفقت لنا » ونريد أن تتمثل فيها 
بعض صورالنشاط الأدلى فى الجزائر » فى هذه الفترة ؛ هى شخصية (الطيب بن 
الختار » » وهو أيضأً من أسرة الأمير عبد القادر : ويذكره تمد بن عبد القادر 
مسبوقاً بكلمة د ابن عمنا » كا يصغه بالناظم النائر ”© . 

والصورة الى يبدو بها فى أول لقاء لنا معه هى صورة شاب شديد 
الإيجاب بعمه الأمير » وقد غلبه الشوق إليه بمد اعتقاله » فيحاول أن يعبر عن 
إجابه وأشواقه فى صورة شعرية ؛ فيبعث إليه بقصيدة ينوه فيها مآ ثره ويصور 
أشواقه . ولكنا لا نكاد نأخذ فى الاسماع إليها حى نحس بشىء غير قليل 
من لخاجة المعالحة الأولى للشعر ؛ وذلك إذ يقول : 

بسك السماحة وللروءة ألبست ثوب البها يا بضمة الخفار 

وتشرفت وتئورت ولزخرفت أحوالم يا نخبة الأخيار 

وترونقت وتزينت عماسن وعلكت وتزودت بفغار 

وتطهرت وتطيبت بل أشرقت2 وتلالأت كتلالؤ الأفمار 

وى فى هذا القطء إلى أن يقول : 

جاهددم فى اله حق جباده حتى الأمان أضاكشمس نهار 

دار السلامة والبرة والبقا ل وللاعداء دار بوار. 

مذغيتم أحباببا ونأيم يا جيرلى والدمم كلأنهار 


.١+19 : لمحفةالزائر »؟‎ )١( 


واحسرى وكا بتى وصبابتىي وشكيتى لهالك القبار 
جودوا بوصلكر الجميل فإن لى فيه الحياة مدى الزمان الجارى""؟ 
٠‏ عل أنالا نلبث بعد ذلك حتى نراه قد غادر الجزائر إلى فرنسا » فىجماعة 
من أسسرة الأمير عبد الفادر ء وفدوا عليه من أمبواز » ليتكونوا فى حمبته » 
بعد أن أطلق سراحه » وأذن له أن يذهب إلى القسطنطينية » عاصمة اللخلاقة 
الإسلامية » ليقبم من بعد فى بروسة. 


وعندما بلغت السفينة التى ركبها القوم من مرسيليا جزيرة صقلية أرست 
سها فنزلوها وجعلوا يطوفون فى أنحامها . وأثارت هذه الزيارة فى نفوسهم 
الصورة الإسلامية لهذه الجزيرة » والحدة الى أصابتها بالعدوان الصصليى عليها 
فير صبنتها ونكر صورتها . وهاج ذلك بطبيعة الحال مشاعيثم . وكان من 
ذلك ما انطلقت به شاعرية الطيب بن الختار من شعر أورد طرفاً منه ابن 
عمه مد بن عبد القادر . وقدم له بقوله : « وقد وصفبا بومئذ العلامة سيدى 
المايب بن الختار » وذ كر ما لمق بها ويمن سكنها من المسلبين من أنواع 
النوائب » وصنوف للصائب . ثم تخلص إلى مدح الأمير » . 

وما أورد من هذه القصيدة عن صقلية بين ماضها وحاضرها قوله : 
هذى صقلية لاحت معسالها بحرتمبا ذيول الريط من أمم 
دار أقر لما بالفضل ذو نظر والفضل ماشهدت فيه ذوو الحمم 
كانت مدار هدى كانت محط ردى كانت سماء ثمموس الفضل والكرم 
هذى مزلم تبى ماثرم بكاء طرف قريح بات لم م 
هذى الاجد قد دكت قواعدهما هذى للآذن بالناقوس فى سقم 


)١(‏ امرجم قسه 17:م. 


حسم هللا سه 


هذى الحاريب قد عاد المليب بها هذى منابرها قفرى من للحي 
هذى الكرامى على عل ومعرفة دموعيبا بين معهل ومنسجم 
إذارأت سلا قد زارها فرحت2 واستبشرت ثم باست موضم القدم 

ويعضى فى هذا الفط » معبراً عن صورة الأساة فى نفسه » فتمجزهالأداة عن 
مام التعبير وسدته » وربما كانت مشاعره قد مجزت عن تبين الصورة على وجهها 
وعن الانفعال بها ءإلى أن يتخلص إلى مدح الأمير عبد القادر ؛ على النحو 
اذى نعرقه فى كثير من الشمر لمتأخر » من تكلف التخلص » فالجزيرة كم 
تتضى صناعة التخلص - قد قرحت وازدانت بالزهور الزاهية على أكنها 
المالية لحاول الأمير بها . | 
وكيف لا وحسام الدين حل بها. فخر الأكابر من عرب ومن محم 
صدر الأفاضل فى دنيا وآخرة كيف الائمة فى حرب وى 00 

وأول ما بحس به قارىء هذه القصيدة هو أن شاعرية العليب بن الختار لم 
نشتطم أن “رتفع إلى مستوى هذه الناسبة » وتتخذ الخالة الشعرية الجديرة مها 
وإا هو نوع من « النظم » قاصر الأداة» كا نرى . 

ونفتقد الطيب بن الختار بد هذا اللقاء » فلا نمم من أمره شيئا » ومسب 
أنه عاد إلى الجزائر فيمن عاد إليها من حاشية الأمير » حتى نلقاه بمد حو ائنى 
عشر عاما فى كناب كنبه إلى الأميرعبد القادر””" » وهو مق فى الشام ؛ جوابا 
على كتاب بعث به الأمير إليه ؛ يتحدث فيه عن رحلته الحجازية ؛ وما أتيح 
له فها . 


)١(‏ محنة الزائر © : وع سل .ه. 
(؟6 الكتاب مؤرح ذ فى رييم الثانى سنة إحدئ: وكانين ومائتين وألف 0 
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سس إا/ها سه 


ونعرفه فى هذا الكتا بكاتباً صناعا » كا ترى فيه عا واسم العرفة كثير 
الاطلاع . وقد صاغه صياغة فدية » التزم فيها السجم » وأ كثر فيها منالتضمين 
والابماء » على النحو اقذى نعرفه فما كان يتبادله الأدباء والعلماء من رسائل ى 
القرون الأخيرة مجملونها مجلى عامهم » وميدان براعتهم » وهو يذكرنا إلى 
حد غير قليل - بالرسائل التى دارت بين المقرى ومعاصريه وأحابه فى الشام » 
قبل ذلك بقر نين من الزمان . 

ولا يسمنا إلا أن تحيل القارى إلى ذلك الكتاب المطول الذى استغرق 
هس صفعات من كتاب نحفة الزائر (؟ :169-1407 )» والذى تأنق فيه 
الطيب أيما تأنق » ليرى كيف نضجت شخصيته الأدبية فى حدود التقاليد الفنية 
السائدة إذ ذاك » وزايلتها تلك الفجاجة الى رأيناها قبل . 

وتحسب أن الطيب بن الختار أقبلمنذ رجم إلى الجزائر على كتب الأدب 
والمل » مثل كتب للقرى والقامى عياض » منصرةا إليها مستغرقا فيها. 
وكانما أراد أن يكون لنفسه منْها عالا خاصا » يمنزل فيه ذلك العالم التكر الذى 
صارت إليه الجزائر » وغلب اليأس من تضيره . ( وأ كبر الظن أن ذلك كان 
شأن كثير من شخصيات الجزائر العلمية فى ذلك الوقت ء مما أتاح للتيار العلى 
أن يظل ساريا » وإن يكن فخفاء » على النحو الذى نرجو أن نعرض له بمد) 
فكان من أثر ذلك هذا التطور البميد الدى الذى نراه فى أسلوبه فى النثر 
والشعر جميعا » وقد بقيت لنا بقية من شعره الذى كان يبمث به إلى الأمير 
عبد القادر فى هذه للرحلة تحمل هذه الدلالة » إذ يقول : 
أكل خيل لا يدوم له عهد أم انفردت فى حل ما عقدت هند 
أراها استحالت حاها وتتكرت معارفها » والطرف منى ممير"© 

)١(‏ ديوان الأمير عبد القادر الجزائرى » س ١ط‏ دار اليقظه المربية #تأليف والترجة 
والندر » دمشق . 
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فإذا بلغنا الشخصية الثالئة من الشخصيات التى اخترناها لمثيل النشاط 
الأدنى لهذه للرحلة ؛ ومهى شخصية السيد قدور بن الرويلة » وجدنا أنفسنا بازاء 
رجل عالم » يقرن اسمه مرة بلقب « العلامة » » ومرة أخرى بلقب 
«كاتب الأمير » . 

وأول ما نلقاه يوم فتح تلسان » حين مهيأ الأمير للاحتفال بهذا اليوم » 
لجمل يمال الشمر ء لينشده فى هذا الحفل » فل يْهيا له منه غير ثمانية أبيات » 
ذكرناها فى موضعها ؛ ثم أخذته الشواغل فصرفته عن إتمام القصيدة» فألق 
بالأبيات العانية اليه ؛ وكان كاتبه » ليجيزها » ويبنى على ما ابتدأ مها » ففعل. 
وقد رأيدا أن صورة تلمسان » كا تمثلنها شاعرية الأمير مهى صورة فتأة جميلة طاما 
حاول الرجال الظفر بها » فكانت تصد عنهم » وتمنع جانبها دونهم * اذ يقول 
بين ما يقول : 
وك دام دام لجال اذى أرى تأرداه مها للظبا ومناها 
وآخر لم يقد علها بذمة وما مسها مسا أبإن رضاها 


وعلى هذا أخذ ابن الرويلة يبنى بقية القصيدة » فقال ؛ 


ول تسمح المذرا إليه بعطفة ولم يتمكن من ميل سناها 
وشدت نطاق الصد صو لحسنها فم يتمتعم من لذيذ لماها 
وأبدت له مكرأ وصدا وجفوة وسدت عليه مانوى بنواهما 
وخابت ظنون الفسدين بسميهم ولم تفل الأعدا هناك مناها 
قد انقصمت من تلان حبالحا وبانت وآلت لا يحل عراها 
سوى صاحبالإقدام والرأىواوئى وذى الغيرة الخائى حماة حماها 
ولاعلت الصدق مهاء وأنها أنالتنى الكرمى أوحرّت علاها 
وم أعلمن ف القطر غيرى حكافلا ولا عارفا فى حقهيا وبهاها 


فبادرت حزما واتتصارا همق وأمهرتها حباً شفاء دواها 
فكنث لا بعلا وكانت خليثى وعرسى وملكى ناشرا للواها 
ووشحتها ثوب من المز رافلا فقامت بإمجاب يمر رداها 
ونادت أعبد القادر الدقذ الذى أغثت أناساً من نحار هواها 
لأنك أعطيت الناتيح عنوة فزدتى أيا عز الجزائر جاها 
ووهران والرساة كلا من حوت غدت حائزات من رضاك سناها 
ونحن من هذه الأبيات إزاء صورة من التكلف اللفظلى والتافيق للعنوى 
وإهدار القواعد الغوية » كأنما كان على ابن الرويلة أن يكل القصيدة فى أية 
صورة وعلى أية وجه , وأن يدرك بها الوعد الحدد لإلقامماء فل يرو فبياء 
وم يبال ما يداخلها من مهافت وخطأ . 
وهذا النوع من الشعر ما يعتمد على الصنمة وحدها » والصئعة نحتاج إلى 
التروى وللراجعة وترديد النظر » وهو مالم يكن ليتأنى فى ظروف 
هله القصيدة . 
على أننا سنراه بعد ذلك - فى لقائنا الثالى معه ‏ قائماً محق الصاعة . 
وكان ذلك اللقاء بعد لقائنا الأول بقليل » فى مجلس الأمير عبد القادر » 
فى مديئة للدية » بعد عقّده معاهد: تافتا ؛ وتفرغه لإصلاح الحالة الداخلية » 
وذهابه إلى ولابة تيطرى فى شرق الجزائر لتفقد أحوالها » وإقرار الأمور مها » 
وإخضاع بعض الثاثر بن فبهاء 9 وكان رضى الله عنه ؛ بعد فراغه من الاشتفال 
بالأمور الدنية » يشتغل بالأمور الدينيه » إما فى نفسه وإما للعموم » فكان 
مدة وجوده بالدية يدرس حرسا عاما فى التوحيد » وكان بوم ختمه أم البراهين 
للسنومى يوم مشهودا » حضره الملناء من القطر الجزائرى » وقدموا له المدائج» 
كا يقول أبنه محمد . 
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وفى -هذا اليوم الشهود » وفى ذلك الجلس الذى كن العلماء يقبارون 
فيه فى إنشاء قصائد مد»هم » نرى السيد قدور بن رويلة ينشد قصيدته : 


أغيوث السماء سحت بروض- أم سيم الصبا زكت بربوع 

أم ثموس الضحى محات بسعد أم بدا البدر فى سعود الطلوع 

وزهور الأقاح بإلروض تبدو بأسمات عن البريق اللموع 

وخدود الورود نحسبهبا وجنة عذراء ذات خدر منيع 

وبعد طائفة من هذه الصور أو الشببهات التى تمثل ألوانا من الجال 
الطبييى » ينتقل إلى صورة الدرس» فيقول : 


... أم ستعاب العلوم فى الدرس مهعى 
أم عقود من البراعين نبلو 
أم لآل فرائد ملحقات 
قد أقرت لما أسود «غرس © 


بفيوم مر1ل. الهام الحجموع 
بقياس برهو بحسن صنيم 
عماريع من البيان البديم 
و لها أذعنت مم ا جوع 


إلى آآخر هذه القصيدة التى عمثل ذلك اللون من شعر العلاء الذى نستغرقه 


١, 
, الصمناعة0؟‎ 


وتمفى بعد ذلك سدوات تقارب المشر » تقلبت فيها على الجزائر أحداث 
جسام » نقضت فبها الماهدة ؛ وتوالت أعمال البطش والمنف الوحثى » 
وكثرت فبها الاضطرابات » وعانت جيوشالأمير أشد أنواع الحن » وهى 
صامدة مصابرة » وتساقط كثير من الجهات فى يد الستعمر » وانجه كثير من 
الجزائريين إلى للشرق . وكان ابن الرويلة فى جملة الخارجين - بعد أن كان 
وقع فى أسر المدو ثم أطلق سراحه :ف إلى الدينة النورة . وفيها تلق 


.ا9و١‎ : 1١ محفة للزائر‎ )١( 


عبت :مانت 


كتاباً من الأمسير عبد القادر » مهنثه ببلوغها» ويففى إليه ببعض أخبار 
القتال » وخبر الرصاصة التى أصابت طرف أذنه » وضمن كتابه أبيانا من 
الشعر » فأجابه ابن الرويلة بأبيات على وزنها ورويها ؛ على عادة العلماءفى 
مساجلامهم الشعرية . 

وأخيراً نراه بين من وفدوا على الأمير فى بروسه » يشاركه مجلسه ويقاسمه 
ذكريات الجهاد . وبقى معه حتى غادر بروسه مزمعاً الإقامة فى دمشق » فمغى 
معه ء ولكنمنيته أدركته يوم بلغوا يروت ف الطريق إلى دمشق . 


أما الشخصية الرابمة » وهى شخصية الشيخ محمد الشاذلى القستطينى » 
فأحس ب أمها لا ختلف كثيراً عن شخصيات بعض العلماء الذين يعالجون الأدب» 
وتقصر موهبّهم عن أن يبلفوا منه مبلغاً أبمد من رصف الكلمات رصفا 
لايقصد مله أ كثر من سد الخال أو إ كال النقص أو إقامة الوزن 
أو اجتلاب القافية . 

ولكنه مختلف عن الشخصيات السابقة ‏ إلى جانب مخلفه الفنى ‏ 
بأنه ل يكن ممن اتصل بالأمير عبد القادر فى الجزائر » وإنما كانت صلته به 
وهو ف الدنى بأمبواز » حين بدا لولاة الأمر فى فرنسا أن مخففوا عليه من وقم 
الأسر » ومحيطوه ببعض ما يمكن أن يزيل وحشته » فرأوا أن يكتبوا إلى 
حكام الجزائر بأن مختاروا رجلا يصلح اؤانسة الأمير ومجالسته » فوقع عليه 
اختياره » وحملوه إلى امبواز » فانعقدت ينه وبين الأمير مودة » نحدث 
الأمير عن بعض أسبابها » فى ختام رسالة دون فيها شيئاً من الساجلات التى 
كانت تدور يبههما » إذ يقول : « وانى اعترف انى ما أعطيت أخى الذ كور 
2-3 ولا وفيت له مستحقه . . . فإنه لازمنى أيام قور اليم والقريب» 
وآثسنى حين لاأنيس من الجنس أو غريب » ومجثم شقة دونها أ كبر مشقة؛ 


دام 


فى مكلن لا يقتحمه الأسد الحضورء بل تنقطم دونه اجنحة النسور ؛ وكنا 
قبل وروده علينا ننائى الحائم » ونسامر الفرقدين والجائم ؛ وان كانت الحما م 
إذا صدحت لاتنهمنا » وتحيبنا بالشجى فتدنفنا ©0© . 

وشخصية الشيخ الشاذى الأدبية نراها فى هذه الرسالة التى دونها الأمير 
عبد القادر ‏ وفى أبيات من الشعر عزاه بها ى موت بعض سراريه » وأوردها 
السيد محمد بن عبد القادر »ما أورد بعد ترجمة حيانه » فقال : 

د والشيخ الشاذلى المتقدم ذ كره هو العالم الفاضل الشيخ محمد بن محمد 
ابن إبراهي الصوى النسب »كان أجداده يسكنون طولقة . بن أعسال الزاب 
ل فارحل جده إلى قسنطينة وسكا ولد سنة 
اثنتين وعشرين ومائتين”" » واشتفل فى محصيل العلوم على مشايم أفاضل 
أجلاء . وتوق ‏ رحمه الله - فى سئة أربع وتسعين ومائنين”" » ودفن فى 
تربة أسلافه » 

ع © ه#© ا 
هذه صورة من الحياة الأدبية فى الجزائر » كا عثلها ذلك الجيل اقدى 
ولد فى أوائل القرن التاسع عشر » ونشأ فى السنوات السابقة لاغزو الفرنسى 
فى نهاية الثلث الأول من ذلك القرن » حتى إذا كان ذلك الغزو » فقد واجهه 
وهو مكتمل النضج » فغامر فى أحدائه » وشاركى الصراع الدى أثاره مستغرقا 
فيه » منفعلا به » على النحو الذى رأينا صورة منه . 
حتى إذا اننهى ذلك الصراع » كآن ذلك الجيل قد بلغ مبلغ الا كتهال » 
وامتد وجوده إلى المرحلة التالية التى انتقل اليها تاريخ الجزائر » يمثل جِرْءا من 
كيامها » وان كانت - مع ذلك مرحلة مميزة » بمواملها وغناصرها وسمائها 
)١(‏ ححفة الزائر ؟ : 4" 
(2) ممواسنة ل8491ا1. 
(؟) محوسنة 411ام. 
(16 - جوانب من الحياة ) 


سد جيم د 


وما نشك فى أن الصورة التى قدمناها » والتى حاولنا جهد الطاقة أن نتبين 
ملاحها » و برسم خطوطها الكبرى » صورة منقوصة مبهمة . إذ ليس بين 
ل ا نقدم الصورة الجديرة 
سهاء وبالكان الذى تحتله فى التاريخ الجزائرى عامة » وتاريخ الأدب الحديث 
فى الجزائر خاصة . وقد ضاعفت هذه الدراسة القتضبة التى أتيحت لنا عنها» 
احساسنا مخطورتها » وضرورة التوفر عليها» بالبحشعنمصادرها واستقصانها 
والا كباب على دراستها . | 

وباهاء هذه المرحلة دخل تاريخ الجزائر ‏ كا قلدا -- مرحلة أخرى » 
أجملنا صفنها فى حديئنا عن مراحل التاريج الأدلى لاجزائر» كا أجملنا صفة 
للرحلة التى تليها » إجمالا نستأذن القارىء فى أن نكت به الأن » فتعبر هاتين 
لمرحلتين » لنبلخ الفترة الثانية » وتأخذ فى الحديث عن أ كبر ظاهرة فيها» 
وأم تيار من تيارامهاء وأوثقها صلة بما نحن بصدده من درس الأدب المربى 
فى الحزائر. وذلك هو نشوء #مية الملماء السامين الحزائريين » منذ كانت نبته 
مدفونة فى الأرض » إلى أن ظهرت فوق سطحها » وجعلت عوامل الْمَاء تدفمها 
وترتفم بها وتقوى عودها . 

وإن فى حديثنا عنهذه الجمية » والأسبابالتى اقتضها وابتعثت فكرتها 
ما قد يكون ف الوقت نفسه تعريفا بشىء مما كان يسود هاتين الر حلتين » ويداخل 
الحياة فمهما .و نرجو أن نعود بعد إلمهما » حين نستأنف هذه الدراسة » إن 
شاء اله . وقد توفر لنا ‏ فا فرجو - من مادة الدرس ووسائله » ما يلق 
الضوء عليهما » ومهدينا سواء السبيل فى دروبهما ومساربهما . 


, ؟١-- محفة الزائر »1 :ه90‎ )١( 
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أما الأسباب التى اققضت قيام جممية العلماء السامين الجزائريين » فترجع 
- فى جملمها - إلى السياسة التى رسمها الاستعار الفرنسى ف الجزائر لإخضاعبا 
بعد حرب الإبادة التى شنها » وعلم ألا جدوى لها 

وقد قامت هذه السياسة على إهدار الشخصية الجزائرية » عق مقومانها 
من دين ولغة واثقافة قومية 

فأما الدءن فكان أول هدف لمستعمر » يتحه إلى حربه ومحاولة القضاء 
عليه ؛ بطبيعة الروح الصليبية التى صدر الغزو الفرنسى عنهاء كا يمكن أن نلمح 
ذلك فما قاله شارل الماشر » فى خطاب العرش » ف الثانى من شهر مارس سنة 
ا وقد اعنزمت فرنسا غزو الجزائر » وجملت تمد المدة له » انتقاماً 
لقنصلها فما :زعم » واستحابة لتلك الروح فى حقيقة الأمر. فقد قال عن هذا 
الغزو : « ان العمل الذى سأقوم به لترضية شرف فرنسا سيكون » بعناية العلى 
القدير » لفائدة السيحية جميماً » 

ومثل هذا فى الدلالة على هذه الروح ماقاله وزيرحربية فرنساء إيان الغزوء 
فى التقرير الذى رفعه إلى الك يشأنه : « لقد أرادت العناية الإلهية أن تستثار 
جلالقي استثاره شديدة فى شخص قنصلكم ٠‏ بواسطة ألد أعداء السيحية . 
ولعله لم يكن من باب الصدفة أن يدعى ابن القديس لويس لكى ينتقم للدين 
والإنسانيه » ولإهائته الشخصية فى الوقت نفسه . ولعل الزمن يسمدنا بأن 
تنهز هذه الفرصة لننشر المدنية بين السكان الأصليين ونتصرم”"©», 

ثم لا تلبث هذه الروح أن تبدو سافرة شديدة التوئب فى مسفك بعض 


. ٠ 2 4 انظر : تطور الساسة الفرنسية فى المزائر الدكتور صلاح المقاد, س‎ )١( 


ؤم سد 


قادة الفزو » كالقائد روقيحو » الذى كان يمثل الوحشية المغرقة » فها صوره 
وحكى عنه مؤلفاً كتاب « الجزائر الثائرة9؟ 6 . وقد كان العبث بالدين 
الإسلاى هو الجال الفضللديه » كا يقول هذان الؤلفان : كوليت وفرانسيس 
جانسون » إذ يرسمان صورة من أأبشم صور هذا العبث الذى يعبر عن ضفن 
دينى متغلفل » وروح صليبية فاجرة » « فقد وقف هذا القائد الفاجر ونادى 
بين بنى قومه بأنه يازمه أجمل مسجد ف الدينة ليجمل منه معبداً لإله للسيحيين 
وطلب من أعوانه إعداد ذلك فى أقصر وقت ممكن » وأشار لهم إلى جامع 
كنشاوة » لأندكا قال أجمل جوامع الجزائر طراً . وهو فى وسط الدينة » 
وف قلب الى الأوربى ؛ فضلا عن أن أفنيته تؤدى إلى مدخل السراى . 
وبالفمل محدد ظهر بوم 18 من ديسمبر سنة +188 لإنجاز هذا العمل » 
ومحقيق هذه الرغبة . فنى الميماد الحدد تقدمت إحدى بطاريات الجيش واخنت 
أهبها للعمل فى ميدان السودان » وخرجت من ينها فرقة من سلاح الهددسين 
فباجمت أبواب للسجد بالبلط والفؤوس » وإذا بداخل المسحد أربعة لاف 
مسال اعتصموا كلهم خلف القاريس » فاندفمت تحوم القوة العمسكرية » 
ودحرمهم بالسناى » فخروا صرعى وجرحى نحت أرجل الجنود » واستمرت 
المملية طوال الليل » حتى إذا كان الصباح كانت النظم قد تمت ء والقرارات 
قد صدرت » وصار الجامع 9 كأندراثية الحزائر 6 . وما إن اننهى الحنود من 
هذا حى داروا على أعقابهم صوب مسجد القصبة » الننى بذ كريات الإسلام 
وأيامه الجيدة » ذدخله القواد والضباط والحنود » وأقاموا فيه شعائرهم الدينية 
حى إذا اتنهى القداس شرع القساوسة فى مجيد « [له الجيوش » » وترتيل 
نشيد النفران9 ». ش 
01١‏ 191 ها وومط عزعمع041] , وقد ترجم إلى المربية سئة ١5617‏ . وانظر 


ص 5١‏ من العرججة العربية . 
(؟) ص .1٠0‏ 


وكان للحملة - كا نرى - قساوستها الحارجون معها » اللازمون لما 
رمز ألاروح الصليبية السيطرة عليها» والى تمد هذه الجلة ‏ فى حقيقة الأمى - 
تعبيراً عنها » واستمدادا لأداء وظيفتهم فيها » حين ينم الفزو » ونسقط البجزائر» 
فيأخذون فى الدعوة إلى للسيحية » ليصر فوا المسلمين إليها » ويحققوا لها السيادة. 
وقد قال قائلهم لقائد الغزو » يذ كر مأثرته على السيحية با أصاب من ذلك 
الفزو ‏ وما أتاح به للمسيحية من خلفر » وماهيأ لها من مكانة فى هذا الأفق : 
« لفد فتحت للمسيحية بابأ ى إفريقية © . 


و يلبث التبشير بالسيحية أن أخذ صورة منظمة » واتخذ مكانه فى الميدان 
بتكوين جماعة الأباء البيض » التى ألفها الكردينال لافيجرى 6ف6مة هآ 
تحاول أن تفتن للسامين عن دينهم بشتى الوسائل ؛ وقد رأت فى النكبات الى 
حاقت بالشعب الجزاثرى ثفرات نسقطيع أن تنفذ مها الى تحقيق أغراضها . 
وكان من ذلك الجاعة التى ابتليت بها الحزائر » سنة 1854 » والتى كانت من 
آثار السياسة الاستمارية التى سلبت الأرض من أححابها » وأعطها لجاعات 
امعمرين الذين اجتلبمهم من هنا وهنا » فأساءوا استخلالها » فوقمت البلاد حت 
وطأة هذه الجاعة الشديدة التى قضت على ثلائمائة ألف من الجزائريين » فيا 
تقول الإحصاءاتالرسمية . وعلى أضماف هذا المدد فما يقدر المارفون . فاتهز 
البشرون هذه التكبة » وجملوا يحوسون خلال البلاد » يلتقطون الأطفال الذين 
مات عنهم ذووهم » لينشئوم على للسيحية » ومحققوا بذلك شيئاً من حل الغزو 
الفرنسى » الذى كان يرى كا جاء على لسان أحد القامين عليه » وهوسكرتير 
القائد بيجو » أن آخر أيام الإسلام قد دنت ء وأن الوسيلة إلى أن يصبحالعرب 
ملكا لفر نساأن يتحولوا الى مسيحيين . 

هله عى الروح التى صدر عنها النزو الفرنسى » وسيطرت عليه . 


ل 


ولا يقال إن فرنسا كانت قد مخلصت » منذ الثورة الفرنسية من ساطان 
الكنيسة , وتحررت - تبما ذلك - من الروح الصليبية . فإذا صح ذلك » 
وأن فرنسا ظلت محتفظة بروح الثورة حتى ذلك الوقت » فإن هذه الروحلم تعبر 
البحر » وانما ظ ل سلطانها مقصوراً على الفر نسيينفى أرضهم . أما خارجها ففرنسا 
حامية الكثلكة , الداعية اليباء ووارثة الروح الصليبية الممثلة لها . 

وم تابث هذه الروح أن أخذت فى رمم الخطط التى تراها كفيلة بتحقيق 
أغراضها » والقكين للاستمار » وكان طبيعيا أن تتجه الى امساجدالتى تراها رمز 
الإسلام ومواطن قوته»فليوضم ما بق منْها محتسلطان للستعمر » وليستول على 
الأوقاف الإسلامية الى ينفق منها على الوظائف الدينية » ليسيظر على نشاطها . 

والساجد فى الإسلام ليست دور عبادة فقط »ولكنها ‏ إلى جانب ذلك 
مدارس يحلس فيها شيوخ الباهين وحولهم تلاميذثم » يقرأون عليهم » 
ويأخذون عهم فنون الم الختلفة . وكانت ‏ بطبيعة الحال ‏ منتشرة فى مدن 
ااحزائر وقراها . وبقدر انتشارها كان انتشار التعلبى بين أهلها . «وكان 
بمديئة الجزائروحدها قبل الاحتلال ١١‏ مسجداً - 5 يقول الأستاذ أحمدتوفيق 
للدنى ‏ ل يبق منها إلا خسة فقط » 0 » وحول اثنان 

من أ كبرها إلى كنائس مسيحية'؟ » 

وهذه البقية الباقية من للساجد فى مدينة الجزاثر » وفساثر للدن والقرى» 
يجب فى سياسة الاستعار أن تعطل من هذه الوظائف التى تؤديهاء بل يحب 
أن تتحول أوضاعها لتصبح ‏ فوق ذلك أداة من أدواته . وهو ءلك ذلك 
عاوضم عليه يده من أوقاف هذه الساجد ‏ وسائر الأوقاف الإسلامية . 


1١49 هذمص المزائر .سس‎ )١( 


وهكذا خلت هذه للساجد من مالس الملم التى كانت تدعقد فى جنباتهاء 
وكان لها أثرها ف التثقيف وف إيقاظ العاطفة الدينية جميماً » فقد حظرها 
الاستعمار وطارد رجالا » ثم أعاد تنكوين هيئات الساجد على الأسس الى 
يراها » إذ أصبح إليه تعيين أها وقرائها ومؤذنها وخدمها » هو الذى 
مختارهم » وعنحهم أجورم » ويقبض بيده على أزْمّهم . 

قال الأستاد أحمد توفيق المدنى فى كتابه عن, الجزائر : « إن أول ضرية 
ضربها الاستمار فى قطر الجزائر » بعد تقويض أسس الدولة الجزائرية » 
هى نلك الضربة التى لمق بها الأوقاف الإسلامية بممتلكات الدولة » سنة 
. فكل المساجد الإسلامية والؤسسات الإسلامية قد أصبحت من 
ممتلكات الدولة الفرنسية االخاصة » تفعل بها مانشاء » فهدمت منها على هذه 
القاعدة ماهدمت . ثم هى تسمح للمسادين بإقامة شماتر دينهم فى البقية الباقية 
منها . إما لا بقعم ذلك - وانتبهوا جيدا لهذا إلا بواسطة موظفيها ورجالها 
ومن ينتدمهم الاستمار للقيام بها . 

فرجال الإفتاء وأكة الساجد وسدنتها وقراء القرآن فيهاء كل أولثك من 
للوظفين الذين يتقاضون أجورم من المزينة الفرنسية » ولا يتسامون وظائمهم 
إلامى قدموا للاستعمار ما يوجب رضاه » ولا يبقوت بها إلا ما داموا 
عاملين عللى مرضاته . 

وتأ كيدا لهذا الذى ذ كره الأستاذ توفيق المدنى عن هيئات المساجد أورد 
فقرة من مقال كتبه أحد موظق الإدارة الفرنسية بالجزاثر » ويدعى 
مسيو برك ؛ ونشر بعد موته .يقول : 

« لقد وصل بنا امهان واحتقار الدين الإسلامى إلى درجة أننا أصبحنا 
لا تسمح بتسمية الفى أو الإمام إلا من بين اين اجتازوا سائر درجات 


عدا غيم مس 


التجسس . ولا يكن لموظف دينى أن ينال أى رق إلا إذا ما أظهر للادارة 
الفر نسية إخلاصا منقطم النظير”؟ » : 

ويعرض الأستاذ محمد البشير الإبراهيمى للمسيو برك صاحب هذا القول 
فيتحدث عه فى مقال له مجريدة البصائر » وينقل عله فقرات أخرى تدل على 
مبلغ ما وصل إليه للوظفون الديذيون » أو رجال الدين الرسميون ؛ من جهل 
بشؤون الدين » إلى جانب ما رأينا من استخفاف بالدين » وتسترم باسمه فى 
ممارسة التحسس . يقول : 

« والشيخ برك رجل إدارى ؛ شاب قرناه فى الوظائف الإدارية اللخاصة 
بااسللين » وكانت خاتمة تلك الوظائف إدارة الشئون الأهلية المروفة فى 
تاريخ الاستعار بأقطابها :. . . . ومامنهم إلاله فيها مقام معلوم وتصرف 
مذموم » وله من مكين أوضاعها جزء مقسوم . 

وهذالإدارة هى مرجع رجال الدين فى التولية والعزل , والقسيير والتوجيه 
وممها يتنزل الرضًا والسخط عليهم » فالشيخ برك كان رئيس الوم وموجههم 
ومربيهم ومكل ما كان ناقصاً فيهم من رسوم الخضوع والامتثال الطلق » 
وقد لابسهم ولابسوه » وعرف مداخلهم ومارجهم » وأ كل ترينتهم 
و« تسليكهم » ء فإذا شبد عليهم بشثىء . فهى شهادة عيان » وإذا وصفهم 
بنقيصة » فهى من صنم يله فيهم » . 

أما الفقرات التى تقلا فها هى ذى , بترجمها الحرفية »كا وصفها . 

« إن خطأنا الفاحش فى سياستدا الدينية منذ عشرين سنة هو أننا تساهلدا 
فى وجود موظفين ديفيين فى المساجد » يسيطر عليهم الجهل المركب », والطمم » 


.١48--١149ص المصدر نفسهء‎ )١( 


سل ؤيار سل 


وعدم الهذيب» ولا حد ارغباتهم فى أن محمدوا بمالم يفملوا . 

فعدم الكفاءة » و المبالفة فى الحضوع والانقياد » هى الشبادات الوحيدة 
اللتى يمكن أن يمتزوا مها . 

لقد رأينا مفتيا يستفتى الطيب العقى فى موضوع صبيانى ؛ حك فيه عاماء 
الدبن أ كثر من ماثة مرة » لكن هذا للفتى كان جاسوم) مخبراً للبولس » 
كا سممنا أحد اللموظفين الدينيين فى مؤتمر عام يظهر فكراً من الأفكار 
البالية التى يمجها الذوق . حتى انفجر زملاؤه التونسيون والغارية ضحكا لم 
يستطيعوا له دفعاً . لكن هذا الموظف الديى ممن لا يكادون يفارقون مكاتب 
البوليس » ورأينا أحد المزابين لم نمكنه معلوماته القرآنية التافهة من اتقاء 
أغلاط فى المفظ والتجويد لا تصدر عن أقل للسامين علا » لكن هذا الحزاب 

وهكذا ظيرفى الإسلام الجزائرى مراءون لا هم لحم سوى الامتثال إلى 
الظاهر من الأوامر » وزنادقة ( يدافمون عما احتكروه من امتيازات )» 
ولا يقيمون لكبريات الشاكل وزنا » فأغلبيتهم مارقون من الدين جهلا أو 
قلة إدراك . 

وهكذا شار كنا فى اتحطاط « هيئتنا الدينية الإسلامية © معجلين بإذلالحا 
هذا هو الخطأ الكبير » والذنب الذى لا يغتفر » وإنا لنؤدى اليوم بمنه 
غاب" » . 

هذه هى صورة رجال الدين الرميين » كا صنعنها السياسة الاستمارية 
فى الجزائر . 


.56195 0 50١ عيون البصائر س‎ )١( 


نس ها سم 


أما هذا الأسف الشديد الذى يعبر عنه السيو برك بهذه المبارات » فلم 
يكن فيا ننتقد ‏ غيرة على القي العلمية أو الخلقية » وإمما كان غيرة على 
السياسة الاستعارية أن يصبمها ثىء من الخلل . ذلك أن اتحطاط هذه اليئة 
الدينية وهوانها كان جدبراً أن يفقدها مأكان الاستمار برجوه منها من 
المثنان الناس إليها ووثوتهم بها وإجلالحم لما ؛ حتى تنكون ستارا أخاذا 
خادعا » وأداة عاملة نفاذة . 

ومهما يكن من أمر , فقدكان من أثر استيلاء الاستمار على المساجد 
والأوقاف الإسلامية وتسخيرها لغاياته » وسيطرته على شئون السلمين الدينية » 
أن ققدت الساجد مكائتها فى تعلم الدبن » وفى إيقاظ العاطفة الدينية » ووصل 
ما بين السلبين وترائهم الإسلاى ٠‏ وأن أصبح رجال الدين للرتبطون بتاك 
للساجد على تلك 'الصورة من الجبل بأوليات الدين » وعلى ذلك النحو من 
االمروج على أبسط ميادىء الدبن , والاسنهانة بالكرامة الدينية , 5 الموان 
والضعة » بحيث أصبحوا عملاء المستعمر للسيحى ؛ مخضعون له ويأمرون بأمره 
ويسارعون إلى هواه ‏ حتى جاز له أن ينسبهم إليه » فيسميهم 9 هيئتنا الدينية 
السادة”'" » . فلا جرمكان من أثر ذلك أن ينصرف الناس عنهم » يلتمسون 
لماطفتهم الدينية قوم غيرم . وذلك هوما يأمى له للسيو برك » لأنه أدخل 
االخلل على السياسة الاستعمارية . 

على أنا حسب أن امحطاط رجال الدين الرسميين » وامخاذم فى أذهان 
الناس هذه الصورة الزرية » كان عاملا جديداً فى الانجاه إلى الطرقيين » أو 
أسحاب الطرق الصوفية » أو م نكانوا يسمون بالرابطين » وكان لحم فى تاريخ 
الدعوة الإسلامية والجهاد الإسلاى أثر كبير ومكان رفيع . 


)١(‏ «دومسلدحسقة غعءه1ا) مجاهل 


لس إيو سس 


ولكن هذه الطائفة كانت قد ابتعدت بمدا كبيراً عن الأصول الأولى 
التى قامت عليها » وانسعت الشقة بيها وبين الإسلام الحقيق » كا هو فى 
كتاب الله وسئة رسوله ومذاهب الأتمة السابقين واثارمم ٠‏ فلم يمد الإسلام 
عندها غير جموعة من الطقوس والشعوذات واللحرافات . وكان من الطبيعى 
ننيجة لاجهالة التى أطبقت على السامين وغشت بصائرم - أن أصبحوا هم 
الذبن عثلون الدين عند جمهرة كبيرة من المسلمين » نتجه إلبهم » وتأَخذْ علهم 
ما برددونه من جهالات » وما يلقدونهم من أحزاب وأوراد . 

وأطلق الاستعمار المنان لحذه الطائفة » لم يأخذ على يدهاء بل لعله جمل 
يشجمها » فنى انصراف الناس إليها » واستنراقهم فى خزعبلاتها وأضاليلبا » 
وإيمامهم بما تلقيه عليهم؛من مثل قولحم « إن الدنيا قريب زوالهاء وإن هذا 
الزمان هوآخرالأزمان النصوص عليها » . كا محكى أ حدكاتببن الغزالىعنهم””" 
ماهو جدير أن يترك الستعمر هادىء البال » فهم بذلك محل رعايته . بل 
للوكان يقرب إليذ بعض أفرادها ‏ يعشذهم صنائ له . 

وقد عرض الأستاذ علال الفامى لوقف الاستممار الفرنسى من هذه 
الطائفة بقوله : 

« وقد جندت الدعاية الفرنسية ف الثمال الإفريق » وف أفريقية الإسلامية 
جمعاء » لفائدمها قمما كبيراً من مشايخ الطرق الصوفية الذين اعتادوا أن يعملوا 
لصلحة رجال الحم “أو الذين خلقهم الإدارة الفرنسية لتسخيرهم 
فى أغراضها » فاشتفل تمود التجانى ف الجزائر , وعبد المى الكتانى فى 
الغرب » وابن عزوز فى تونسءوغيرهم من أمثالهم ؛ دعاة متحمسين للسياسة 


٠ ١١١ : ١ » شعراء الجزائر ق المصر الماضر , لحمد المادي الزامرى‎ )١( 


0 ا 


ويشرح الأستاذ علال أسباب ان.لاق هؤلاء من أحاب هذه الطرق إلى 
ذلك بقوله : 


« ومن العلوم أن لاطرق الصوفية أثرأ كبيرا فى المغرب العربى » منذ عهد 
أبى الحسن الشاذلى » وأبى العباس السبتى » والجزولى » وزروق » وغيرهى من 
رجال الزهد الذين طالما أفادوا الطائفة الإسلامية بما بذلوه لا من خدمات 
روحية واجماعية . ولكن تدهور الأمن وتفلفل الفوضى الاجماعية فى معغلم 
القيائل » قلب هذه الطرق إلى منظمات يشرف عليها فى الغالب انتفاعيون 
نصبوا أنفسهم ليكو نوا الوساطة الفعالة بين الحسكومات الحلية وبين الشمب 
فسكانت السلطة لا تستطيع حفظ الأمن ولا جبى الضرائب ولا تعبئة الحجيوش 
إلا عن طريق هؤلاء الذين يدعون أمهم يشموزعليها من بركة نفوذمم مايسبل 
عليها تحقيق أغراضها . وكانت هى الأخرى تعتبر هؤلاء القوم وترضيتهم أسبل 
السبل لاحصول على ما 'ريده من تسخير للعامة واستغلال للها . فاما تبدلت 
الأحوال » وضعفت السلطة الإسلامية » وحلت محلها السلطة الأجنبية » لم يحد 
هؤلاء الشايخ ( إلا قليلا ممهم آثروا الإخلاص على الميانة ) » غضاضة فى أن 
يقدموا للاأجنى الحتل لبلادم : ما كانوا بقدمونه من خدمات لاحام الوطنى 
مادام هذا الأجنبى يضمن لم مأكان عنحهم إياه الثاتى من احترام وإنعام”" » . 


ويقول فى موضم آخر : 
« وحاولت فرنسا» بعد أن استقر الأمرلها » أن تستغل لدفوذها مجموعة 


من الطرق الصوفية التى كانت.موجودة فى الجزائر » والتى كان عدد مريديها 
فى القرن الماضى يبل #احهة١‏ ( حسب جداول الإحصاء الوجودة فى آخر 


, ١١ المغرب العرق متذ الحرب العالمية الأولى » ص‎ )١( 


1 


كتاب 8ه الرابطون والإخوان » الذى كتبه لويس ران » وطبع سنة 1846 » 
وظهرت خيانة قسم كبير من شيوخهم » كالتجانيين والوزانيين”'' » . 

ومهما يكن من أمر فإن الإسلام فى الجزائرء بما دير الاستعمار له؛ أخذ 
يعانى بين رجال الدين الرسميين وهؤلاء الطرقيين » محنة كبيرة وجءل يتحول 
بتأثير الطرقيين الذدين مكن لحم إلى طائفة رئة من الطقوس والمرافات . وقد 
تغلغل الإيمان بها حتى إلى بعض البيئات المادية ؛ والأسر الى توارئت اللفاظ 
على العم » كأممرة الزاهرى ؛ من أسر الزاب الشرق » وكانت تضر كثيرا من 
العلناء» ومنها تمد الحادى السنومى الزاهرى » أحد شعراء الجر اثر فى الثلث 
الأول من القرن العشرين . وفى ترجمته التى كتبها لنفسه ما يدل على أنه كان 
قبل أن يتصل بالشيخ عبد اليد بن باديس واقما نحت سلطان هؤلاء الطرقيين 
مؤمنا بما يئونه من دجل وشعوذة » وذلك إذ يقول : 

« كنت قبل حبى لهذا الإمام ولوعا بأباطيل الخمرافيين من الطرقيين » 
راسخ اليقين فى الإيمان بطواغيت الدجالين » 

ومثل هذا تجدء فما يتحدث به عن نفسه محمد السعيد الزاهرى » فىسياق 
كلامه عن جده الشيخ على بن ناجى الزاهرى إذ يقول : 

« نظف عفلى من تلك المرافات الى كنت أحسب أن السل لا يقد 
بإسلامه مالم يعقد فؤاده على متها » وأحسب أنها دين مالم يدن الله به ققد 
خسر الدنيا والآخرة وباء بنضب من الله © . 

وبذلك كله نحقق للاستءمار - أو كاد ما كان يرجوه ويخطط له من 
إهدار هذا العنصر من عناصر الشخصية الجزائرية » وهو الدين . حى يصبح 


. 288 المصدر نفسه » ص‎ )١( 


سد يهاه 


الإسلام مقطوع الصلة بأصوله التى صدر عنها؛ والنى يشترك السلمون جميما 
فيبا » ومكون يذلك إسلاما ار دمأعوعلة سماو[ 2 5 بحر ص 
الاستعمار عل السميته ٠.‏ 


وصلة الإسلام باللغة المربية صلة وثيقة»فالجناية عليه جناية عليهاء وإهداره 
إهدار لها . وقد صار الإسلام » فى جملة حالاته بالجزائر ؛ إلى تلك الصورة التى 
رأبناها » بين رجال الدين الرسميين والطرقيين ؛ والتى اتقطم بها ما يبنه وبين 
أصوله الأولى من قرآن وحديث وأر. . فلم يعد القرآن إلا كات تتلى للتبرك 
أو ما إليه » دون أن يفقه التالى لها معنى » ووقر ذلك فى النفوس حتى استيأس 
قراء القرآان وحفاظه من محاولة تفهمه » وبذلك انقطم الأثر الدينى فى اللغة 
العربية » فضعفت وذوت » وأصبحت غاية الكاتب القرآ نية أن تلقن تلاميذها 
سوراً من القرآن » دون أن يفهموا معناها» أو يفقهوا مغزاها . 
ومع ذلك فقد تعرضت هذه الكاتبءكا تمرضت الساجدءلنقمة المستعمر» 
فأغلق معظمهاء وسيطر على البقية الباقية مها » وفرض عليها ألوانا من الرقابة؛ 
كا فرض على ما قد يستحدث مها ألوانا من القيود » على النحو الذى نستطيع 
أن نرى صورة منه فى القالات التى كتها الأستاذ تمد البشير الإبراهيمى » فى 
جريدة البصائر؛ عن « التعليم العربى »»حتى تظل فى ذلك الدرك الذى صارت 
إليه » لا ترتفع عنه » فتظل عديمة الأثر» موسومة بالنقص » فينصرف الناس 
عنها إلى الدارس التى أنشأها الاستمار» إن انسعت لم» وهى لا تقسع إلا للقلة 
القليلة مهم » ولامكان للعربية فبهاء فينشأ تلاميذها » وقد جهاوا لمهم » 
واستبدلوا مها اللئة الفرنسية . 
وهنه المدارس الى أنثأها الاستمار ليلتحق يها أبناء الجزائر لم ينشثها 
رغبة فى تمليمهم ورفع مستوامم » بقدر ما كان إنشاؤها كيدا للعربية » ووسيلة 


داهو 


من وسائل القضاء علبها . ومن ذلك أنه خص الجزائريين بمدارس على حدة ؛ 
غير المدارس التى جعلها لأبناء الفرنسيين ومن [لمهم وسماها المدارس الأعلية0, 
وجمل لها حرجتها الخاصة بها » والوسومة باسمهاء لأنها مدارس على قدر ما 
محتاجه الواطنون فى زعمهء او ما محتاجه هو مهم . وقد أورد الأستاذ 
الإبراهيمى من صفنها قوله إمها « تتمهد البرامج بالتنقيص من الفيد » والزيادة 
من السفاسف » وهى تكثر بزجمها من التعليم الصناعى الالى » لتبعد أبناءنا 
عن منشطات الفكر والروح». 


وهذا التملى ‏ فى جلته - تعلم ابتدانى » يقف بالتملم عند حدود 
العرفة الأولية للغة الفرنسية » لتكوين الأدوات الضرورية للجباز المكوى . 
ومن ذلك كانت نسية الذين استطاعوا أن بلتحقوا بالتعلم الجأمعى نسبة ضئيلة . 


على أنهؤلاء الذين تحاوزوا مرحلة التعام الابتدانى ؛ وأتيحهم أن يبلنوا 
من التعلى مرحلة عالية » واستطاعوا أن يشاركوا فى بعض وجوه النشاطالأدنى 
والعلى » مم فى بعض أمرمٌ - أمثلة مائلة على اقتران السمو الفكرى 
والاجماعى باللسانالفر نسى الذى كان ممهم الظاهية » وعلامة امتيازهم » والذى 
شمر لفسهم العربية » فلم يمد لحا وجود معه . 

وتسكوين جماعة من الأدباء خاصة » فقدوا لسامهم المربى » واستبدلوا به 
اللسان الفرنسى » فهو أدانهم التى لا أداة لمم غيرها فى التمبير عن أنفسهم ؛ 
وفى صياغة أدبهم » وفى التجاوب مع من حولم » وفى الإيجاب بهم هو أمي 
مخدم بذاته ‏ قضية الاستمار» ومحقق بعضرما يتوسل إليه من توثيق الصلة 
)١(‏ معصههنود1 وماةعظ . ويقول الأستاذ الابراهيمى عن كلة ( انديهان ) 


إنها « فى قاموس الاستمار وفى السنة حاته الطناة نيز ونحقير لهذا المنصر الصريف القى 
أوقمته الأقدار فى قبضة الاستمار الفرنسى »© . 


لدئة- 


به . إذلا بد لهذا الأديب الذى نشأ على الفرنسية » وأنشأ ها نقاجه الفنى : 
فإذا هو إزاء لذ منه فرنسية الطابع ؛ أن عنحها حبه » وأنيشيع هذا الحب 
بين نظرانْه وقرائه من التأدبين بالفر نسية . و بذلك تصبح الفرنسية صلة مئل صلة 
الرحم تستوجب الولاء . وإن يكن الأمر فى هذا يرجم مع ذلك إلى ضمور 
الإحساس بالقومية » أو كمون الشعور بالذانية » فإذا أتيح لهذا الإحساس أن 
مخرج من حالة الكمون هذه » وينبعث فى أجواء المياة الجزائرية » متغلخلا فى 
كل نفس ء مسيطراً على كل ضمير » فقد أصبح هذا الولاء لعنة » وأحس 
هؤلاء الأدباء عا بحس به الأب يحو أبنائه الذبن جاءوا لغير رشدة ؛ فهم 
يذ كرونه مخطيئته » ويثيرون فيه إحساس الندم . 

تاك كانت سياسة التعليم وغايته . فلم يكن إنشاء هذه اللدارس من أجل 
انتشال الجزائريين من وهدة الجهالة والامية ؛ بقدر ماكان نكاية فى العربية 
وكيدا لها بتنشئة الناشثة على اللسان الفرنسى » يفسون به لسانهم العربى » وقد 
ينسون به عرويمهم . 1 

وبذلك تصبح الفرنسية لغة الطبقة امثقفة أو التعلمة , كا أنها لنة الدواوين 
ولغة الطبقة الحا كمة » لا مكان للعربية معها فى مال من هذه المجالات » وإنما 
مكانها فى طبقات الشعب الدنيا» وفى شؤون الحياة اليومية وتوافههاء وهى 
بعد عربية مقطوعة الصلة بماضيها » معزولة عن المربية فى الأقالم الأخرى 
غريبة عبا ؛ إذ هى عربية جزائرية ؛ كأ زعموا عن الإسلام » وقد انحطت إلى 
درك اللغات الدنيا » التى هى لغات كلام فقط . 

وهكذا يتضامل شأن اللغة العربية ومهبون شأنها » ويسقط بذلك اعتبارها 
عنص رمن عداصر الشخصية الجزائرية يمئزالجزاثرى به و حر ص عليه . فليست بذلك 
موضعاعتزار بل سمة من سمات الضعةوالحوان» وعلامةعلى الاثماء إلى الطبقات 


لس باه سم 


الكادحة الخمورة ‏ التى لم يتح لها أن تتمل فى الدارس الفرنسية .. 
وهكذا تم للاستمار - أو كاد - ما أراد من إهدار هذا المنصر من 
عناصر الشخصية الجزائرية . 


وتماماً على هذا أراد الاستمار أن مهدر العدصر الثالث » وهو الثقافة القومية 
اللتى تدمثل فى الأدب والتاريخ » وف الميراث القكرى عامة . 

أما الأدب العر لى فهومر تبط باللغة العربية ارتباط ذاتيا » فإهدارها اهدار 
له . فلا يمكن لشعب نسى لنته أن يستبق أدبه اذى تؤديه هذه الاغة» بطبيعة 
الحال . وفى هذا الأدب تتمثل أماده » وتنمكس صور حياته الماضية » فاتنة 
رائعة » فإذا فقد لنته فقد حيل بينه وبين هذه الأجاد ؛ وتصرم ما يبنه وبين 
م “رالأجداد . وأخذت ملامح شخصيته فى الانبهام والامعاء» إذ كان هذا 
الأدب من أسباب بقامها حية ناضرة . 

وأما التاريخ فقد كان من شأن هذه للدارس الفرنسية أن نحول بين 
تلاميذها الجزائريين وبين معرفة تارمخهم » واستبقاء هذه الصلة التى تصلهم 
يأصوهم . فالتاري الذى يدرسونه ويكلفون معرفته » مدذ نشأسهمالأولى ؛ هو 
تاريخ فرنسا لا غير ء ففرنسا هى الوطن الأم » وإذا كان لاجزائر تاريخ فليس 
إلا التاريخ الأوربى؟أما العرب فلا صلة الجزائريين بهم ٠‏ 

علىهذا ينشأون » وعثله يستقبلهم الكتاب الفرنسيون عا يكتبون » على 
النعو الذى نستطيع أن نرى صورة منه ى كتاب الحثرال ادوار بربمون » 
عضو أ كاديمية العلوم الاستمارية؛ الذى سماه بربر وعرب”'؟ » وجمل شماره 
هذه السكلمة : بلاد البربر بلاد أوربية””© 


)١(‏ ممعصعزع5 قمل منص غ0ه4"'! 06 ,لدمسة:8 لوعمد) 
معطوعق غه معععطءم8 ,رقع لوزهه1ه0) 


فم 28798 هنا أزه وزتقطجءط سآ 
(م؛؟ ح جوانب من الحياة ) 


عا را سه 


اوهذه الكلمة هى الأصل الذى أدار الكتاب عليه ؛والغرض الذى ذهب 
يعتسف كلثىء لإثياته : بلاد المغرب جزء من أوربا ء لا على الجاز » ما ذهب 
[عاعيل فى كلته للشبورة عن مصر ؛ بل على الحقيقة كا يريدها » يفصل القول 
فى ذلكتفصيلاءويشققه تشقيقاً , .دذ أول خلق الغربء إلىالمستقبل الموموق... 
مم أوربا نشأتبلاد الغرب ؛ وبناسها أهلت » وبأسبابها اتصلت » وإليها آخر 
الأمر تعود . . . فليس غير أوربا فى حياة الغرب » فى تاريخدكله » بل فيا قبل 
التارض أيضًا . 

أما ما يقال عن مكان العرب منه » أو أثرع فيه » فأوهام لا حقيقة لحاء 
وضلالات تشبث الغافلون بها . فالفتح الإسلاى للمغرب لم يقم بالعمرب »كا 
يزعم المؤرخون » ويرتبون على ذلكعروبته » وإنما كان قوامه عناصر إيرانية 
وطورانية وغير ذلك . 

وكذلك شأن النزو الحلالى الذى مغى القول فى الئاس بأثره الكبير فى 
تقريب هذه البلاد » فإنما ذلك فيا يرى المؤلف وم كبير منأوهام المؤرخين 
فهؤلاء الحلاليون » إن صح أنهم عربء ليسوا إلا عصابات قليلة ضئيلة الشأن ؛ 
الجأمها الجاعة إلى الحجرة » ومزقها بعدالشقة » واجتاحتها البادية . وإما كثرت 
من انضم إليها فى زحفها من جماعاتالبربر » الراغبة فى النهب وفى إثارة الشفب 
ثم لم تابث أن امتصتها الجاهير البربرية ء فا من أثر بمدلها ء ولا شىء مما يزعم 
المورخون من خطرها . 

وبقر للؤلف ‏ ولا ريب- عيئا ويطيب نفساً أن استطاع بهذه الصورة 
أن يزيف التاريخ » وأن يبق شعب الغرب بفيدا عن كل أثر عرفى جاءه ‏ فيا 
يزعم ذلك التاريخ - من الفتتح الإسلاتى أو من المزو الهلالى ؛ محتفظا بسلالته 
الأوربية منذ أقام هذه البلاد فى عصر ما قبل التاريخ » نمدها بين حين وآخر 


سي سم 
روافد أوربية » من الرومان والوندالواليو نانوالنورمان والأسبانوالفرئسيين 

ولسكن إذا كان الأمر قد انسق له من ناحية السلالة والمرق » كا مخيل 
إلبه » أو كا بريد أنيخيل إلى قرائه القذين يكتب لمم » ففا عسى أن يصنع فى أمر 
ك1 جنار وطريفته الند الى لاجلا اك كارا ابول مناص 

من الإقرار مها . 

لبس فى شىء من هذا ما يستطيم أن ينغلب امؤلف على أمره . . . هذه 
اللغة التى تسمى باللغة المربية ليست من العرب بسبيل . لم يأخذها البربر عنوم» 
فالمرب شعب لم يصل فى مدارج الحضارة إلى ما وصل إليه البربر . فكيف 
يأخذْ شعب متحضر لنة شعب لا حضارة له . ول يحدث ف التاريخ أن مغلوبا 
اتخذ لفة غالبه » إلا أن يكون الغالب أ كثر حضارة وأرفع منه مكاناً . 

أم قد اتخذوها إذن لأنها لنة الإسلام الذى دانوا به » أو لغة القرآن 
كتابهم الاينى ؟ ذلك مالا ياك الؤلف . أن يأخذ به أو يستسالم له ٠‏ فاللغة. 
العربية ‏ فيا يزعم - النة دينية أ ولئة طقوسية 00 
استطاعت أن تفرض نفسها على الحياة . 

فاللغة العربية فى ثمال أفريقية لم يصدر بها أهل هذه البلاد عن العرب » 
ولام يدينون بها للاسلام الذى جاء مع المرب ... إنها كانت لغة لم قبل 
العرب والإسلام » أخذوها عن الفينيقيين . فالفينيقيون م الذين ورئوم هذم 
اللفة ء لا العرب ولا الإسلام 36؟ . 

هذه صورة من التاريخ الج اثرى ةك يمرضه الاستعار . ولا نمنى أن هذه 

الصورة بعينها كانت مائلة أمام المزائريين فى فقرة ما قبل تكوين جممية العلداء 
امسلين ؛ ولكنها تدلنا على الروح التى كان الاستمار الفرنسى يتناول بها 
التاريخ الجزائرى» ويريد بها أن يكفر الجزائرى بعروبته وأعجاذ هذه المروبة » 


)١(‏ هذه الخلاصة لرأى المؤلفعأخوذة عن مقال لنا بمنوان : « ري 
الإنريقى © ( ملة الرصاة : ١5‏ مارس , ١554‏ ), 0 5 


عبد وان ابت 

ويقظم كل وشيجة تضله بها » فيهدر بذلك هذا المنصر من عناصر شخصيقه . 
: وحكذا نرى أنالاستمار الفرنسى لوقرك وسيلة لإهدار مقومات الشخصية 
الجّائرية » بين العامة واللخاصة جميما » إلا.٠مخذها‏ ونشيث بها. وكانت التعاسة 
البالنة التى تمانها جمهرة الشعب الجزائرى , والحياة الكدودة التى تستفرتها , 
والزراية الى تتجرعها كل حين من المستعمر » والجهالة الطبقة الى تسودهاء 
كل ذلك كان عوتا للاستمارء إذ كان من شأنه أن يضعف عندها الشعور 
بذاتينها » ويقمم الإحساس يقوميها . 
+ أما الخاصة الذين نشأوا نشأة فرنسية » فقد اننهت السياسة الاستمازية إلى. 
الغاية التى كانت ترجوها عندم » من انمدام الشعور بالقومية الجزائرية. وكان 
أقصى: ما يطمخون:إليه أن يتحقق #جزائر الاندماج فى فرنساء إذ ليس لها 
قَومية خاصة تمت إليها » ولا شخصية تتميز بها. وقد تكونت منْهم فى أعقاب 
الحزب الأولى جماعة تنادى بذلك وتدعو إليه فى حماسة وإصرار . 

وقد أشار الأستاذ علال الفامى فى كتابيه: الحركات الاستقلالية فى الغرب 
العربى ؛ واللترب العرنى منذ المرب العالية الأولى » إلى هذه الحركة الى كان 
مها ال كتور بن جاؤل وعباس فرحات » كا أشار إلى كتاب غباس فرحات 
«الثبينة الجزاثرية © اذى صدر سنة 191 » محمل هذه الدعوة ويشرحها بأن 
القضاءعل الاستمار إما يكون عن طريق الإلحاق؛ من المستعمرة إلى القاطمة . 
ويورد الدكتور صلاح المقاد فى كتابه : 9 تطور السياسة .الفرنسية فى 
الجزائر» فقرات من إحدى للقالات الى كان. ينشرها عباس فرحات ؛ منذ سنة 
6 ير عنهذا الإيجاه وتأييداً لفيىكلةهءةرمهلة عمدمع ما ءوها هى 
ذهو اضبحة الدلالة على ما أصايه الاستمار من مجاح فى إهدار القومية الجزائرية: 
« نحن أصدقاء بن جلول السيابميين» كان يمكندا أن نكون من القوميين, 


ل ١و١‏ سه 


ولقد تحدئت فى هذه السألة مع شخصيات عديدة»ورألى فيها معروف. فالقومية 
هى تلك العاطفة التى تدفم يقوم إلى الميش داخل حدودم الإقليمية » وهى 
العاطفة التى أوجدت مختلف الأم. ولو أنى أكتشفت الأمة الجزائرية لكنت 
أول القومبين » ولا خجات قط من ذلك. فالرجال الذين ماتوا من أجل مثلهم 
الوطنية مكرمون ومحترمون» ولا تساوى حيانى أ كثر من حيامهم . ومع 
ذلك فلن أموت من أجل وطن جزائرى » لأن ذلك ليس له وجودء ولم 
أ كتشغه . لقد ساءلت التاريخ » وساءلت الأحياء والأموات » وزرت القابر» 
فلم محدئنى أحد عنه . ولا يمكن البناء على المواء . وقد استبمدنا تماما جميع هذه 
الأوهام لنربط مهايا مستقبلدا بما حققته فر نسا لهذا البلد . 


وعلى كل » فلا بوجد من يعتقد جديا هذه القومية الجزائرية . وكل ما 
براد من وراء هذه العبارات هو تحريرنا السيامى والاقتصادى ؛ لأنه بدون 


تحرير السكان الأصليين » لن تسكون هدالك جزائر بآقية على مر الزمن ». 


وإذا كان عباس فرحات قد محول عن رأيه فيا بمدء فنحن نا محاول 
التعرف إلى اثار السياسة الاستعمارية فى #اولة محق الشخصية الجزائرية» وتبين 


/ 


ذلك هو وجه الجزائر الظاهر » وهناك وجه آخر » لا بد أن نتبين شيئا 
من ملاح . 


فإذا كان الاستمار الفرنسى قد استطاع إلى حد بعيد أن يهدر مقومات 
الشخصية الجزائرية ويطمس ملامحها » حتى ليبدو سواد الشعب الجزائرى » 
وكأنه جماعات من امل » اجتثت من فوق الأرض » فلا ماضى لا تعر به » 
ولا مستقبل نسعى إليه . وإنعا هو حاضرها املدى الذى تعيش فيه وتعمل له » 
ليس هناك قبم تحرص عليها ؛ ولامثل تنعو نحوها. وحتىصارت خاصته » وإن 
أ كبر ما حرص عليه وتدعو إليه أن تندمج الجزائر فى الأمة الفرنسية » قفيها 
جد القومية التىنشعرها بكيانها ؛ فإن هذا الذى أصابه الاستمار وخيل إليه أنه 
أصاب به الغاية التى قدرها ودبرها » إنما بمثل الوجه الظاهر من وجوه الحياة 
الجزائرية » وما كان ليستطيع أن يقضى قضاء ناما على الروح الجزائرية المكامنة 
فذلك ما ليس فى طبيعة الأشياء » يا لابملك القضاء المطلق على الميراث الجن اكرى 
المقلل » فد بق هذا الميراث الذى يتألف من الدين وعلومه » واللغة وآذابها ؛ 
والثقافة القومية بشعبها الختلفة ؛ ساري حيث استطاع أن يحد له مسربا » بعيداً 
عن تعقب السلطان الاستمارى ومطاردته . 


وأكبر ماكانت تتمثل فيه هذه المسارب هو بمض الأسر العامية الى 
اتخذت منها الروح الجزائرية ملاذا لحاء فكانت حريصة على كثيل هذه الروح 
برعاية الناحية العلمية والقيام عليها. بل لعل ما حاق بالجزائر من استيلاء 
الاستعمار علمها » وانهيارالقاومة » وغلبة اليأس على النفوس » كان نما ضاععف 


.سا٠‎ 4- 


من حرص هذه الأسر على طابميا الذى تميزت به ء» والحفاظ على 
مواريها العامية . 

وقد افترضنا - فى تفسير التطور البعيد المدى الذى لا حظناه فى شخصية 
الطيب بن الختار الأدبية ‏ أنه » بعد سقوط الدولة الجزائرية » استغرق فى 
قراءة الأثار الأدبية ؛ ودرس فنون العل الختلفة » لا يصرفه شىء عن ذلك » 
ملتمساً فيه نوعا من الخلوة » كتلاك التى يلجأ إليها بعض المتصوفة» هروبا 
من واق اليا » أو تجبة لمواجمة السكرلقذى تفص به ولا سبيل إىتفيرم؛ 
كا افترضنا أن ذلك كان مك كثير من الشخصيات الأدبية والعاهية التى 
غليها اليأس من مواجهة السةعمر ؛ وهىلا نستطيع أن تميش ف عالمه , فامخنت 
لمامن الكتب والقراءة والدرس عالم) خاصا » تعيش فيه » وتستغرق فى 
شواغله » وتنأى فيه بنقسها عن ذلك العالم البنيض . 

وبذاك استمرت لاحياة الأدبية والعلمية مساربها اللفية » نحت المياة 

الظاهرة الى يسيطر عليها الستعمر » ويفرض عليها من القيود والحدود مايشيع 
فبها الجهل ويذمرها بالظلام » على النحو الذى رأينا صورة منه : 

وكان من ذلك مائرى فى أواخر العرن التاسم عشر من وجود أسر علمية 
حريصة على استبقاء صفها :'قهى شديدة الحرص عل أن تأخذ أأبناءها بالعم 
تلقنهم إياه 6 وتنشتهم عليه » ثم لا تكتنى بذلك » فهى تبءث يهم إلى حيث 
يستطيعون الاسدزادة منه واستكاله » حى يستمز بهم هذا الميراث الذى 
ورثوه جيلا بعد جيل » وجاء الستعمر بريد القضاء عليه . 

ومن هذه الأسر التى أتيح لنا فى بعض قراءاتنا أن نتعرف إلمها أسرة 
الزاعرى . ونستطيم أن نعرف من عمائها » فى سياق ما يقصه الأستاذ محمد 
سعيد الزاهرى من “رجمة حياته » جده الشيخ على بن ناجى الزاهرى » وعمه 


اه وأ 


الشيخ عبد الرحبى الزاهرى ؛ وعلى بن العابد السنومى الزاهرى » وقد نشأ 
ينهم وتعلم ‏ أول ماتملم - بهم . ثم وجه إلى قسنطينه ليدرس على 
الشيخ عبد الحيد بن باديس » ثم مغى بمد ذلك إلى تونس » يستكل فى 
جامم الزيتونة دراسته”" . 

ومن هذه الأسر الى استّمر بها التيار الى أسرة أمد بن كاتب النزالى 
الشاعر . 

ويح عن نفسه أنه تمل بواسطة الوالد » ثم يتحدث عن والده » فيقول : 
« وكان الوالد ‏ غفر لَه له - متضلما فى تفسير القرآن الكريم والحديث 
والتاريخ الإسلامى ‏ متبما ما كان عليه السلف الصالح » متباعداً عن البدع ‏ 
والزيادة فى اللدين ماليس منه »”"© 

ومنها أسرة الا براهيمى ؛ وعنها يتحدث الأستاذ محمد البشير الابراهيى 
حديثاً مستفيضا فى للقال الذى ترجم به لنفسه » ووجهه إلى محمم اللخة المربية . 
وفيه نمرف كثيرا من صور الحياة العلمية فى أواخر القرن التاسم عشرء كا 
نقبين فيه مبلغ الحرص على هذه الحياة واستمرارها . 

قال : « نشأت فى ببت والدى كا ينشأ أبناء بيوت المل ؛ فبدأت فى التمل 
وحفظ القرآن الكري فى الثالثة من عمرى ء على التقليد للنبع فى يبتنا » الشائم 
فى بلدنا . وكان الذى يعامنا الكتابة و يلقننا حفظ القران جماعة من أقاربنا من 
حفاظ القرآن » ويشرف علينا إشراقا عالي) عالم البيت بل الوطن كاه فى ذلك 
الزمان » عمى شقيق والدى الأصفر » الشيخ محمد الى الابراهيبى ؛ رحه الله 
وكان حامللواء الفدونالعربية غير مدافع » من محوها وصرفها واشتقاقها ولنتها 


. 710 : ١ شعراء الجزاتر فى العصسر الماضر‎ )١( 
.١١٠١ : ١ (؟) الصدر قسه‎ © 


مسكلاماه 


أخذ كل ذلك عن البقية الصالحة من علماء هذه الفنون باقليمنا » مهم العلاءه 
المتقن الشيخ ربيمقرىاليملاوى» ومسهمالعلامة الشيخ محمد أبوالقامم البوجليلى 
ومنهم الملامة الشيخ محمد أبو ججمة القلى خامة التبحرين فى العربية والفقه . ولم 
يكن هؤلاء العلماء رحلوا إلى الأمصار الكبرى ذات الجاممات العامية التاريمخية 
كفاس وتونس والقاهرة . وإنماكانوا يتوارثون العلوم الإسلامية » طبقة عن 
طبقة » إلى الأجيال المتخرجة من مدن العل الموجودة بوطنداء كبجاية » وقلمة 
بنى حماد » وكلتاها قريبة من مواطنناء وكلتاها كانت مناراً العمل ومهجرا 
لطلابه » ومطلما لشموسه» إلى الفترة التى تبدأ بالاحتلالالتركى . وكانأعة الم 
لا يمتمدون فى مخرجهم على الشهادات الرسمية » وإما كانو يمتمدونف على 
الإجازات من مشايخهم الذين يأخذون عنهم . 

فلما بلغت سبع سئين استلمنى مىمن معلى القرآن » وتولى تر يدتى وتعلييى 
بنفسه » فكنتّلا أفارقه لحظة » حتى فساعة النوم . فكان هو الذى يأعسلى 
بالنوم » وهو الذى يوقظنى منه ء على نظام مطرد فى النوم والأكل والدراسة . 
وكان لا مخلينى من تلقين » حتى حين أخرج معه وأماشيه الفسحة » لخفظات 
فنون المل البمة فى ذلك السن » مع استمرارى فى حفظ القرآن . فا بلغت 
تسع سنينمن عرى حتى كن تأحفظ القرآن » مع فهم مفرداته وغريبه » وكنت 
أحفظ معه ألفية ابن مالك ومعظم الكافية له » وألفية ابن معملى الجرّائرى » 
وألفيق الحافظ العراق فى السير والأثرء وأحنظ جم الجوامع فى الأصول , 
وتلخيص المفتاح للقاضى القزويى :ورقم الحلل فى نظم الدول لابن االخطيب ؛ 
وأحفظ الكثير من شعر ألى عدد الله بن خيس التلمسانى » شاعر المغرب 
والأندلس فى الائة السابمة » وأحفظ معظم رسائل بلغاء الأندلس » مثل ابن 
الشهيد , وابن برد ء وابن أبى اللحصال , وأنى الطرف بن ألى عميرة » وابن 
اليب . مم لفتى عي إل دواوين فول للشارقة ؛ ورسائل بلنانهم » لفقت 


- ١١# حل‎ 


صدراً من شعر التنى » م استوعبته بعد رحلتى إلى الشرق » وصدرا من شعر 
الطائيين » وحفظت دبوان الجاسة » وحفظت كثيراً من رسائل سهل بنهرون 
التحفظ للا جدابى الطرابلسى » وكتاب الألفاظ الكتابية البمذانى » وكتاب 
الفصيح لثعلب ء وكتاب إصلاح النطق ليمقوب السكيت . وهذه الكتب 
الأربعة مى الت ىكان لها معظم الأثر فى ملكتى الانوبة . 

ول بزل عمى - ره الله يتدرج لى من تاب إلى كتاب تلقينا 
وحفظظاً ومدار»ة للمتون والكتب الى حفظها حتى باغت الخحادية عشرة 6 
فبدأ لى فى درس ألفية بن مالك ؛ دراسة حث وتدقيق . وكان قبل ذلك أقرأ فى 
كتب ابن هشام الصغيرة قراءة تفهم وبحث . وكان يقرئنى مم جماعة الطلاب 
المنقطمين عنده لطلب الم » على المادة الجارية فى وطننا إذ ذاك » ويقرئى 
وحدى ء ويقرثئنى وأنا أماشيه فى الزارع » ويقرئنى على ضوء الشمع » وعلى 
قنديل الزيت » وف الظلمة ؛ حتى يغلبى النوم . ولم يكن ثىء منذلك يرهقنى 
لأن اله تعلل وهبنى حافظة خارقة للمادة » وقرمحة نيرة » وذهدا صيوراً للمعالى 
ولوكانت بعيدة ؛ ولا بلغت أر بع عشرة سنة مرض عمى مرض الوت ؛ فسكان 
لا مخلينى من تلقين وإفادة » وهو على فراش الوت » بحيث إفىختمت الفصول 
الأخيرة من ألفية ا/ن مالك عليه . وهو على تلك الماة9" » . 

وإما بعنينا من هذه الوثيقة ما تدل عليه من حرص بوت المل ؛ حرصاً 
يبلغ مرتبة التحدى » على استمرار الحياة العلمية . واستبقاء هذا الوجه من 
وجوه الشخصية الجزائرية » رغم كل ما كان يعترض ذلك من عقبات يقيمها 
الاستعمار » بفرض القيود » ومطاردة رجال الملل » فكن تيار الحياة العلمية 
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سس ره أ سم 


الجزائرية يحاول دائما التغلب على هذه المقبات » بالإصرار حيناً » وبالحيلة حينا 
آخرء وبالحجرة حينا ثلا . 

وليست الحجرة شيثاً جديداً فى الجزائر » فقدكان الجزائريون ما يزالون 
يهاجرون فى طنب العلم » ولكها امخذت بعد الاستعمار الفرسى 
صورة جديدة » اقترن فيها طلب العلم بالفرار من الظلم ويجتب الوقوع محمت 
سلطان الاستعمار . وقد أتاحت هذه الحجرة للروح الجزائرية أسباب قوة 
جديدة » لتعود بعد فتنفخ فى الجزائر ما يرد إلبها حيامها ؛ ويدفعها فى سبيل 
استراد شخصينها . 

وكانت هذه المجرة تتخذ فى بعض الأحيان صورة جماعية » متجهة إلى 
الشرق الإسلاى : مصر وسوريا والحجاز وتركيا . وقد أشار الأستاذ علال 
الفامى إلى حركتى هجرة كبيرتين » كانت أولاهما فى أواخر القرن التاسم 
عشر ء وكانت الأخرى ف أوائل القرن المشرين . 

أما الأولى فد ذكرها فى كتابه «المر كات الاستقلالية فى المغرب العربى» 
فقال : إن عددا كبيراً من العائلات الحترمة هاجر إلى الشرق وتركيا » سنة 
١4‏ كما ؛ فرارا من الحم الفرنسى . وأما الأخرى قفد ذكرها فى 
كتابه ‏ الغرب العربى متذ الحرب العالمية الأولى »6 فقال : إن تنفيذ التجنيد 
الإجبارى سئة 11.و| « أدى إلى حركة هجرة عظيمة من الساهين » لاسيا 
فى نواحى تلمسان ؛ إذ هاجر تمئمائة عائلة إلى سوريا ومصر » مصرحين يأمهم 
لن يدخلوا المرب نحت عل غير علم الؤمدين » . 

على أنه يبدو أن حركة الحجرة الجاعية كانت مستمرة من قبل الهجرة 
الأولى التى ذكرها الأستاذ علال » وإن لم تكن '- فيا تحسب - هذه 
الصورة الضخمة . فقد ذكر الأستاذ الطيب العقبى » وه و أحد مؤسسي جممية 


ه-ا١ذؤا‎ 


العلماء السلمين الجزائريين ؛ فى الفصل الذى ترجم به لنفسه » فى كتاب 
شعراء الجزائر فى العصر الحاضرء أن عائلته انتقلت « مهاجرة من بلرة سيدى 
عقبة » إلى المجاز ؛ بقضها وقضيضبا . أنثاها وذكرها » كبيرها وصنيرها , 
سئة 1815 » قاصدة مكة المكرمة » ؛ يمنى أن ذلك كان منة هلها أو 
سنة 1845 . 

وإلى جانب هذه المجرات الجماعيةكانت الحجرات الفردية متوائرة » 
فراراً من الحم الاستعمارى وتجنباً لمكروه الحياة إلى جانب المستعمرءوالقاما 
للا من والطمأنينة . وطلباً للعلم . 

ومن ذلك هجرة الأستاذ البشير الإبراهيمى » سنة 19817 »2 ملتحقاً بأبيه 
الذى هاجر إلى الدبنة المنورة » سنة 14.08 ؛ فراراً من ظلم فرنسا . 

وهجرة الأستاذ عبد الحميد بن بإديس إلى تونس » ثم إلى الشرق العربى . 

وكانت جنبات الشرق إذ ذاك ‏ فيا بين أواخر القرن التاسم عشر 
وأوائل القرن العشرين - تتجاوب بالدعوة إلى تحرير البلاد العربية من 
الاستمار الذى أخذ مباجمها » مقرونا ذلك بالدعوة إلى محربر المقل من 
الأوهام » وتخليص الدين ما ران عليه وكدر صفاءه » خلال القرون الأخيرة 
والرجوع به إلى ينابيعه الأولى » وهى الدعوة التى كان محمل أوامها :الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده » وتاميذه رشيد رضا . كا يبدو لنا أن عبد القادر 
الجزائرى كان_من قبل من الذاهبين ذلك الذهب والداعين إليه . 

فلا جرم كان لهذه الحجرة أثرها فى تلقيح المقول وتنوير البمائر » وق 
تقؤية اأروح الجزائرية التمثلة فى أولئك المواجرين ويمث نشاطها » وفى إثازة 
الرغبة فى مخليص الجزائر مماحاق بها » وفى حرس انع د 
ونبين وسائل علاجها . 


.1و 


وكذلك كان المهجر هو التربة التى وضعت فيها بذرة جممية العاماء 
السلفين الجزائرين على النحو الذى نراه واضحا صرب فيا بتحدث به 
الأستاذ محمد البشير الإيراهيمى عن تأسيس هذه الجمية » وذلك إذ يقول 
فى الفصل الذى رجعنا إليه منذ قليل : 


برد على بعداستقرارى بالدينة النورة » سنة وبضعة أشهر » أخى ورفيقى فى 
الجهاد بعد 00 عبد ايم علماء 00 يقى ولا أغالى 2 


وببت ابن باديس فى قسنطيئة يدت عريق ف السؤدد والعلم يننهى نسبه 
فى سلسلة كعمود الصبح إلى اللعز بن باديس مؤسس الدولة الصهاجية الأولى 
التى خلفت الأغالبة على مملكة القيروان » ومدت ظلها على قسئطينة ومقاطعتها 
حينا من الدهر » ومع تقارب بلدينا » محيث لا تزيد السافة يسنا على ماثة 
وين كيلو مترا » وم أننا لدتان فى السن»يكبرنى الششيح بتحو سنة وبضعة 
أشهرعرغ, ذلك كله فإننالم تجتمع قبل الحجرة إلى اللدينة ولم نتعارف إلابالسما ظ 
لأنني كنت عاكفاً فى بيت والدى على التعل ثم على التعلم ؛ وهو كان يأخذ 
امم على علداء قسنطينه ؛ متبما لتقاليد الييت ؛ لا يكاد مخرج من قسنطينة » 
نم بمد باوغ الرشد ارمحل إلى تونس » فأنم فى جامع الزيتونة محصيل علومها . 


كنا نؤدى فريضة المشاء الأخيرة كل ليلة فى السجد النبوى , وتخر ج إى 
مئزلى» قنسمر مم الشيخ ابن باديسن منفردين إلى آلخر الليل» حين يفتح للسجده 
ل ا 
الأشهر الى أقامها الشيخ بالدينة النورة . 


ضام 


كانت هذه الأسمار التواصلة كلها تدبيراً للوسائل الى تنهض مها الجزائر , 
تتراءى فى محيلتنا » وصحبها من حسن النية وتوفيق هه ما حققها فى الخارج 
بعد يضم عشرة سنة . وأشهد أهَه على أن تا الليالى من سنة 141 ميلادية 
هى الى وضمت فيها الأسس الأولى لممية العلماء للسامين الجزائربين اللى لم تبرز 
للوجود إلا فى سنة 1١57١‏ 6 . 


24 
وإذن ققد نشأت فكرة جمعية العلماء المسامين الجزائريين ‏ أول ما نشأت- 
فى هذه الاجماعات » وفى خلال هذه الأسمار الطليقة التتى جمل هذان الشابان 
يزجيان بها لياليهما ؟؛ ويتفرجان مها من همومهما . وقد كان الم الأ كير للها 
هو « الجزائر © التى تركاها بين مستعمر دخيل » وطائفة من رجال الطرق » 
يتجرون بأسم الدين » وقد نكروا صورته» وشوهوامماله, كا استطاع 
الاستعمار أن يتخذ منهم أداة طيعة له . ١‏ 


وأ كبر الظن أنه كان يشاركهما فى مجالسهما بعض ادامهما من أبناء 
الجزائر» الذين اتخذوا من للدينة موطيا ل » وقد دفعهم إليها ما دفمهماء 
وانظوت نفوسهم على مثل ما انطوت عليه نقساماء من الأسى والوجيمة؛ ومن 
التطلع إلى ما عسى أن يكشف عن الجزائر بعض غمانها» كالطيب بن عمد 
ابن ابرهي المقى . وكان أقدم بإلدينة عبد » وأوثق بها صلةء فقد قدمها مع 
أسرته » سئة 21895 أى منذ سبعة عشر عام » طفلا ل يكد يتجاوز السابعة » 
فنشأ بهااء وعرف مختلف بيثانها . وكان عند قدوم البشير » ثم ابن باديس »: 
شابا مكتمل الشباب » متفتح الذهن متوئب الفكر , شديد الطموح ؛ يكتب 
فى الصحفء ويشارك بذئك فى بعض القضابا السياسية والاجماعية . فكان من 
الطبيعى أن تدسقد الصلة يبنه و ينهماء وإن لم يذ كره الأستاذ البشير الإبراهيتى 
فى حديث تلك الأسمار والاجماعات الليلية . 


ولكدنا ‏ ونحن نورخ لواد هذه الجعية ‏ لا نستطيع إغفاله » وإن 
كنا لا نملك ما يعين لنا- على وجه ما جوره فى هذه الفترة . 


( م ه - جوانب من الحياة ) 


حم وات 


كا أنالا نستطيم إغفال الجو العقلى السائد فى الشرق إذ ذاك » والدعوة 
إلى محرير العقل من أار الجهالة والتقليد » وتيرئته من غشاوات القرون 
التأخرة » والمودة بالدين إلى ينابيمه الأولى الى طمنها بعض النزعات الى 
سادت العالم الإسلامى فى هذة القرون . مقروناً ذلك بالدعوة إلى تحرير 
الشعوب العربية والإسلامية من الاستتمارا لذى مكنت له متها هذه الجبالة » 
والبعد عن مبادىء الدين وتمالعه الصحيحة . 


على أنالا نك فى أن هذه الدعوة بلنت أصداؤها الجزائر » بصورة ماء 
ف بعض بيثانها القصور: » منذ كان جمال الدبن وتمد عبده يصدران محلة 
العروة الوئق » من باريس» فأ كبر الظن أن هذه الجلة استطاعت أن نجد 
سبيلها إلى الجزائر » وأن تظفر فى بعض ييئاتها العادية الى احتفظت بإرث 
الأمير عبد القاذر» بالاستجابة إليها . 
ْ . ولكن الذى لاشك فيه هو أنها ظفرت في ونس عنزلة كبيرة 7 
مما جد الالالة عليه فى قول أحد الشعراء التونسيين » وهو الشيخ محمد 
البسنومى » فيها : 
الئن وجت الأحلاك بالنيهب الأبق وضلت حلوم بعد أن طرقت طرقا 
عدوم الصبح الذئ بان عندما أنيط جمال الدين بالعروة الوق 


فو 


ظ ومن ذلك كان امجاه الشيغ محمد عيده إليياء بسد أن عطلت اللجلة سنة 
ها » فأقام فيه أربمين بوم » يحف به رجال الإصلاح فبها » وأعضاء جممية 
العروة الوثتقى من 0 . وكانوا دعاة هذه + افغرة ‏ ولنسين بادا 
التالحين عنها + ش 

وتونس فى جازة لجار » والصلة يدنهما صلة وثيقة دائمة » وخاصة شرق 


-ل48ا 


الجزائر » موطن ابن باديس والبشير الابراهيمى » فطبيمى أن تبانها أصداء 
الدعوة . على نحو ما . 

وإذاكانت هذه الأصداء قد بلغت الجزائر ‏ كا نقدر - ضعيفة خافقة 
منهافتة » بطبيعة ما كان يسودها إذ ذاك » فى أواخر القرنالتاسم عشر » فإنها 
عادت إلبها فى صورة أوضح وأصرح وأقوى » حين زارها الأستاذ الإمام 
سنة 19.08 » واستقيله أهلها استقبالا حافلا » تصوره هذه الأبيات من شعر 
حافظ |براعيم : 

. وسرى البرق لاجزائر بالبك عرى2 بقرب الطهر الأواب 
فسنى أعلبا إلى شاطىء الب ر وفودا بالبشر والترحاب 
أدركوا قدر ضينهم تأقاموا يرقبون الإمام فوق السحاب") 

وأجتمع إليه الثقفون الجزائريون» لخاضرم وتحدث معبم . وأثارت 
حاضرته؛ وكانت فى تفسير سورة العصر » وأحاديئه التى كانت - ولاريب 
تتضمن مبادى” دعوته » كوامن أفكارم”'". 

وكان عبد الحيد بن باديس إذ ذاك فى نحو الخامسة عشرة من عمره » 
أواخر عهد الصبا وأوائل عبد الشباب . وذلك وقت التطلم المقلى والتفتح 
الذعنى والتوثب الوجدانى . ولا نبمد أن يكون شهد درس الأستاذ الإمام فى 
تفسير صورة المصر» وأن ذلك كان مبدأ اهمامه بتفسير القرآن » وتوفيرالمتاية 
به » حتى بلغ فيه ذلك البلغ الذى عرف به بعد . ش 

ومغى الإمام بعد زيارته الجزاكر إلى ونس » مجدد بها عبده » ويشد 
)١(‏ ديوانلائظط ابرامي١‏ : ع 


0( لطر رسا ارتاء الو كعب بها أحد فشلدم الجزائر إلى السيد رشيد رضا يمزيه 
فى موت الإمام » فى تاريخ الأستاذ الإمام * : 5910 . 


11 


بأنصاره وشيعته فيها أزره » ويلتمس فيها سببا من أسباب القوة لدعوته . وقد 
عرض الأستاذ محمد الفاضل بن امور لهذه الزيارة » وأثرها فى الأوساط 
العامية التونسية » بعد أن نحدث عن مكانة الأستاذ الإمام فى هذه الأوساط » 
منذ الزيارة الأولى » فقال : 

« وزار الأستاذ تونس » زورتهالثانية » فيرجب 167١‏ - أوت ٠6١8‏ 
واهئزت لقدمه أندية العسل والأدب والإصلاح » وأقبل على الترحيب به 
واستضافته عظظاء البلاد وعلماؤها » وجرت الأحاديث والأمحاث ؛ والتقى به 
للنتةدون عليه » واشتد الجدال يبنه. ويْهم فى مسائل كثيرة » فل مخرج بهم 
ذلك عن تعظيمه ورعاية مقامه » فكانت زيارته موسم نقاق العم والأدب 
والباحث الإصلاحية الفكرية . 
ظ وكان أ كثر الناس التفافا حوله » والتحامابه » مدة إقامته بتونس »مم 
رجال الحلدونية وجريدة الحاضرة » والشيخ سالم بو حاجب » وكانت معرفته به 
قديمة » ورسائله معه غير منقطمة » والشيخ محمد الطاهر بنعاشور » وهو يومئذ 
شاب فى الرابمة والمشرين » يعد أبرز مدرمى الجامع شباباً وذكاء وعلاً وأدبا 
وأسبقهم إلى اتباع أستاذيه : الشيخ سالم بو حاجب » والشيخ محمد النخلى فى 
تأبيد القسكرة الإصلاحية » فسكان من أنصار الخلدونية ومن أعضاء مجلس 
إدارتها » وكانت محبة الطلية الزيتونيين فيه بالغة مبلاً عظيا . . 
ظ وأقامت الملرونية ممما عام ألقى فيه الأستاذ الإمام محاضرته القيمة التى 
جمل عنوانها : « المل وطرق التمل » » فكانت تأبيدا وتقوية لمركة 
الإصلاحيين ؛ وأصبحت أساس العمل لحركة الإصلاح الزيتونى » وقد نشرتها 
جريدة الحاضرة تباعاً » ونقللها عنها للؤيد وللدار وثمرات الفنون . وطبعت 
طبعتين مستقلتين : إحداها بتونس والأخرى يعصر . 


-17 ا 


واشتعلت -مية الانتصار للاصلاح الدينى والتعليمى فى الشباب الزيتونى» 
وأصبح اسم الشيخ المطاهر بن عأشور مهتف دعوة اجددين 2 وهدف أفكار 
الرجعيين » إذ اعتبروه - كا اعتبره الأستاذ الإمام نفسه ‏ سفير الدعوة فى 
الجامعة الزيتونية”" » . 

كان من الطبيى أن تنفذ هذه الأصداء القوية المتوائرة التى يحاوبت بها 

آفاق تونس إلى أعماق عبد اليد بن باديس حين رحل إليها » طالبعلم متفتح 
الذهن متوقد الخاطر » شديد التطلم إلى جالى النشاط الختلفةفيها » مقبلا على 
شيوخه منعلءاء الزيتونة » ومنهم - ولا ريب الشيخ الطاهر بن عاشور الذى 
كان بعتير كا يقول الأستاذ الفاضل ‏ سفير الدعوة فى الجامعة الزيتونية . 

حتى إذا قضى ابن باديس حاجته من الاراسة فى جامع الزيتونة » ونال 
درجها العلية » سنة 1604 » عاد إلى الجزائر » ونفسه تنازعه فى الإتجاه إلى 
للشرق » فبعد فترة أمضاها فيها أخذ سبيله إلى مصر ء وقضى فيها بعضالوقت 
“م مغى منها إلى الحجاز لأداء فريضة الحج » واستقر من بعد فى المدينة للدورة 
وهناك لقى البشير الابراهيمى والطيب العقى »كا سبق القول . 

وأمضى ابن بإديس ف للديئة ثلاثة أشهر » كانت حافلة بتلك الاجماعات 
التى أشار إلمها البشير الابراعيمى . وأ كبر اللنعندنا أنه كان » فى خلال هذه 
الاجماعات » متشبعا برأى الأستاذ الإمام فيا ينبئى أن يكون الوسيلة الأول 
إلى خلاص الشعوب الإسلامية من ريقة الإستمارء إذ كان برى أن هذه 
الوسيلة هى التعليم »لا السياسة » فبالتملي . يمكن “ربية الشموب وتسكوينها 
النكوين الذى لا يستطيم ممه لمستعمرأن مخضعها . وكان ذلك رأيه منذ كان 
فى باريس » يصدر مع أستاذه جمال الدين مجلة العروة الوثقى . وكان يعرضه 


)١(‏ الحركة الأدبية والمكرية في توس ص ووس-.5. 


لما سه 


عليه ويجادله فيه » إد كان من نقط الخلاف بين الرجلين » م يمحكى ذلك فيا 
'رويه السيد رشيد رضاعنه » إذ يقول : 

« إننى لأيجب لمعل نبهاء السلمين وجرائده همهم فى-السياسة » وإهالمم 
أمر التربية الذى هو كل شىء » وعليه ينبنى كل شىء » إن السيد جال الدين 
الأفنا كان صاحب اقتدار يجيب » لو صرفه ووجهه إلى التعليم والتربية لأفاد 
الإسلام أ كبر فائدة . وقد عرضت عليه حين كنا فى باريس أن نترك السياسة 
ونذهب إلى مكان بميد عن مراقبة الحكومات » ونعل ونربى من مختار من 
النلاميذ الذين يقبموننا فى مرك أوطانهم » والسير فى الأرض لنشر الإصلاح 
الطلوب » فينتشر أخسن الانتشار . فقال : إنما أنت مثبط9؟ » . 

فتدكان العمل هو الأمر الذى اتفق عليه فها يبدو فىهذه الاجتّاعات 
وكان مدار الأحاديث فيها . وكان تسكوين طائفة من الشبان يستطيمون بهذا 
النكوين وقف التيار الجارف الذى سلطه الاستمار على العربية أو تعويقه ؛ 
وجلاء الصورة الإسبلامية الصحيحة التى أراد الاستمار طمسها وتنكيرها » 
هو الغاية التى يحب السعى إليها والعمل لها والتديير لبلوغها » حتى تكون 
مقاومة الاستتمار مبنية على أساس ثابت وطيد » وحتى لاتتعرض لمكره و كيده 
وبطشه » إذا فى تصدت له مواجبة » فتنهار لأول صدمة . 

كان ذلك فيا نستظهر ‏ هو الرأى الذى مخضت عنه هذه الاجماعات 
وهو الرأى الفرى يتفق مع مسلك جمعية العلماء السلمين الجزائريين » من حين 
الإعداد لها إلى أن ثم عامها » والذى نلمح صداه فى هذه الجلة من كلام البشير» 
وهو يرد على بعض من تعرض لاجمعية من رجال السياسة : « إن جمعيةالعلماء 
تعمل لسياسة التربية ‏ لأنها الأصل ؛و بعض ساستنا - مع الأسف - يعملون 


. 4كه‎ : ١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 


ده د 


7 الأصول ل 0 : 


وهكذا لم يكد ابن بادبس يمود إلى الجزائر » وييلغ قستطينة » موطنه 
ومقر أسرته » حتى أخذ فى محقيق ما اتفق عليه فى هذه الاجّاعات » فانخذ فى 
د الجامع الأخضر » مجلساً يجلس إليه الللاب فيه ء يأخذون عنه تفسير القرآن 
وحديث الرسول ؛ والتاريخ الإسلاى ؛ وفئون العربية . وكان له فى ذلك كله 
أسلوبه الخاصءالذى مجمع بين بسط اللقائق وإيقاظ الغمائر و إثارةالكوامن. 
ولعلنا نستطيم أن ا و كن بنشرها عجلة الشهاب 
بمنوان « مجالس نذ كير 6 . 

وأخذ فى إنشاء الدرسة الى أرد أن تكون نمطا فريداً فى الجزائر محقق 
له غايته » ولااري بأن مكان أسرته » وهىأسرة عريقة »كان الاستعمار يحسب 
حسابها ويداريها ؛ مكنت له من أن يفوم بذلك النشاط ء وينشىء هذءالدرسة 
وويث الدعوة لها » فى خلال جولاته الى كان لابفتأ قوم بها فى أنحاء الجزائر » 
داعياً ومعلماً . | 

قال الأستاذ محمد المادى الزاهرى » فيا "كتبه ترجة لنفسه : 

بعد أن أتمست القرآن رأى والدى أنه لا بد من إرسالى لطلب العلم ٠‏ 
ولحسن الحظ وافى غرضه هذا قدوم الأستاذ الكبير العلامة عبد الحيد بإديس 
بلدنا » فاجتمع به أعيان البلد » وعرضوا عليه إرسال فريق من أبنامها' إلى 
مدرسته » ققبل ذلك متتبطا . : 

جئت قسنطينة فى حين ل أعرف لاعلم إلا أسمه » فأخذت أزاول عليه 
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ما كدت مستعدا لهء إلى أن قرأت عليه حكتباً فى اللئة وقواعدها » والانشاء 
وكتبا ى النوحيد » عرفدا بها ممنى التوحيد» وخرجت بها من التقليد » وشيئا 
. فى الفقه لا أذ كر من كتبه غير « بداية الخنهد ونهاية اللقتصد » لابن رشد 
الحفيد . وف التفسير شيئاً ليس باليسير » يريك افدين وجواهره » والإسلام 
ومقاخره+: 

كنت قبل صحبتى لهذا الأستاذ الإمام ولوعا بأباطيل الحرافيين من 
الطرقيين » راسخ اليقين فى الإيمان بطواغيت الدجالين . ولقد أصبحت 
والجد َه حر الضمير والعقيدة والفكر » راسخ اليقين فى أن الإسلام 
هو ما جاء به تمد » صلل الله عليه وسلم » لا التصوف ولا مايدعيه. الصوفيون 
أو التصوفون . 

بدأت أقتبس أنوار الحياة الجديدة » يوم أن وقف بنا على مطلع شمس 
القرآن » وسيرة رسولنا الأعظم » صلى لله عليه وسلم » وعلى أبطال الجزيرة 
العربية . . . ومن حضر درسا على هذا الأستاذ رأى رأى العين » وثرك 
الال لرجال9؟ » , : 


ولعلنا نرى فى هذا شيثاً من منهج هذه اللدرسة التى كانت طرازا جديداً 
للتعلبم فى الحزائر » يا محس فيه ما أحدةت من هزة كبيرة أيقظت ماغفا. 
من النوازع الإسلامية » وجلت ما انطمس م ؛ وأبرزت ما كن من 
الروح العربية . 

ولعله يكفينا فى بيان الآثار التى نشأت عن هذه للدرسة » وعن نشاط 
ابن باديس عامة فى هذه الفقرة » ما كتبه ذلك الأستاذ عمدالبشير الإبراعيمى' 
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بعد حديئه عن اجماعات المديئة؛ وذ كره عودة الشيخ ابن باديس إلى الجزائر» 


« وشرع الشيخ بعد رجوعه » من أول بوم »فى تنفيذ الخطوة الأول من 
البرنامج الذى اتفقنا عليه » ففتح صفوقا لتعلم العلم » واحتكر مسجداً 
جامماً من مساجد قسنطينة لإلقاء دروس التفسير » وكان إماما فيه » دقيق القهم 
لكتاب الله » فا كاد يشرع ف ذلك ويتسامع الناس يه » حتى انهال عليه 
طلاب العلم من الجبال والسهول » إلى أن ضاقت بهم الدينة » وأعانه على 
تنظيمهم وإبوامهم وإطمام الحاويج مهم » جماعة من أهل الخير ومحبى العلم 
فقويت بهم عزيمته » وسارلا يلوى على صا , واشتعلت الحرب الملمية الأول 
وهو ف مبدأ الطريق » فاعتصم باه فكفاه شر الاستعمار » وكان له من 
وجود والده درع ووقاية من بطش فرنسا التى لا تصبر على أقل من هذه 
الحركات . 


وكانوالده مقام محترم عند حكومة الجزائر » فسكنت عن الابن احتراما 
لشخصية الوالد . وظهرت التنائج اللرجوة لمركته فى السنة الأولى » وكانت 
فى السنة الثانية وما بمدهاأ كبر » وعدد الطلبة أوفر » إلى أن اننهت الحرب » 
ورجعت إلى الجزائر . . . ورأيث بعينى الننائج التى حصل عليها أبناءالشمب 
الجزائرى فى بضع سنوات من تعلم ابن باديس » واعتقدت من ذلك اليوم أن 
هذه المركه العلبية للباركة لا ما بمدها ؛ وأن هذه االخطوة للسددة التى خطاها 
ابن باديس هى حجر الأساس فى نهضة عربية فى الجزائر » وأن هذه 
الجموعة من التلاميذ التى تناهز الألنف هى الكتيبة الأول مرن جند 
الجزائر . ولست بيدى آثار الإخلاص فى أجمال الرجال . ورأيت شيانا ممن 
مخرجوا على يد هذا الرجل وقد أصبحوا ينظبون الشمر العرلى بلغة فصيحة » 


حكفدات 


وتركيب عربى حر » ومعان بليغة » وموضوعات منئزعة من صمبم حياة الأمة 
وأوصاف رائمة فى الجتمع الجزائرى ء وتشريح لأدوائه . ورأيت جماعة 
أخرى من أولئك التلامذة » وقد أصبدوا محبرون المقالات البديعة فىالصحف 
فلا بقصرون عر أمثالهم من إخوانمهم فى الشرق العربى » وآخرين 
يعتلون النابر » فييحاضرون فى الموضوعات الدينية والاجماعية » فيرتحلون 
القول البليغ للؤثر » والوصف الجامعم » ويصفون الدواء الشافى بالقول 
البلين”'؟ » . ظ 

هذه صورة من نشاط ابن باديس » فى مدى سنوات سبع » انفرد فمها 
بعبء هذه المركة » محمله وحده » إلى أن عاد رفيقاه فى المدينة : البشير 
الإبراهيمى والطيب العقبى » كا انض إلى الثلاثة أحمد توفيق الدنى . وكانت 
حكومة تونس قد رابها نشاطه السيامى » فأبمدته » فماد إلى الجزائر . فكان 
فى اجماع هؤلاء الأربمة ما آزْر الحركة ». وشد من عضد الدعوة إلى الإسلام 
والعروبة » واستنقاذ أصول الشخصية الجزائرية » ومكن لها من أن يتسع مداها 
وعتد نشاطها إلى أنحاء مختلفة من القطر الجزائرى , إذ تعددت مى أ كزها بتعدد 
مواطن هؤلاء الأربعة . فإلى جانب قسنطيئة التىكان يتولاها ابن باديس »كان 
البثير الإبراهيمى يقب فى اسطين » والطيب العقى فى ببكرة » وتوفيق للدنى 
فى مدية الجزائر. - 

ولعل مما بزيدنا تمثلا لهذه الحركة بمد عودة هؤلاء الرفاق أن نتقل 
صورة من نشاط أحدم ‏ وهو البشير الإبراهيمى » كا رسمها يقلمه . قال : 

(دوعلت بلدى » وبدأت من أول بوم فى العمل اذى يؤارز حمل 
أخى ابن باديس . بدأت أولا بمقد الندوات العامية للطلبة » والدروس الدينية 
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لاججاعات القليلة » فلما مبيأت الفرصة انتقلت إلى إلناء الدروس النظمة للتلامذة 
لللازمين » ثم تدرجت لإلقاء الحاضراتالتاريخية والعلمية على الجاهير الحاشدة » 
فى الدن العامرة » والقرى الأهلة » وإلقاء دروس ف الوعظ والإرشاد اللدينى 
كل جمعة فى بلد . مم لماتم استعداد الجهور افذى هزته صيحانى إلى الع أسست 
مدرسة صغيرة » لتنشئة طائفة من الشبان نشأة خاصة ؛ وتمريمهم على اللحطابة 
والكتابة وقيادة الجاهير » بعد تزويدم بالفذاء الضرورى من الع . وكانت 
أعمالى هذه فى التملي الذى وقفت عنايتى عليه فائرة أحيانا. » موق من مكأيد 
الحسكومة الاستعمارية » إذ ليس لى سند أوى إليه » كا لأخى ابن باديس . 
وكانت حر كاتى منذ حلات بأرض الوطن مثار ريب عند المكومة ؛ ومبعث 
شكوك ؛ حتى صلانى وخطى الجعية » فكنت اتغطى لها بألوان من الخادعة » 
حتى إنى تظاهرت ها عدة سنين بتعاطى التجارة » وغشيان الأسواق لإطمام 
من أعوهم من أفراد أسرتى » ولكنهالم تنخدع » ول تطمئن إلى حركق » 
فكان بوليسها يلاحقنى بالتقارير » ويضيق الخداق على كل من يزورف 
من تونس أو الحجاز . كل هذا وأنا لم اقطم عن الدروس لطلاب 
الملل بالليل » . 


وإى جانب هذا النشاط التعليبى اصطنعت المركة وجوها أخرى من 
النشاط » فاتخذت من الصحافة أداة لها تعبر عنها » وتمكن للناشئة من خر نحها 
أن يعارسوا الكتابة فيهاء فأنشأ ابن باديس جريدة « للنتقد » » فلا بادرها 
الاستمار بالإلغاء أنثأ مجلة « الشهاب 6 » سلة م154 ه ( 19374 م) » كا 
أنشأ الطيب المقى » فى بسكرة » جريدة ‏ الإصلاح » ؛ سنة 1677 . 


وكذلك انمهت المركة إلى إنشاء الأندية التى تقيح لجاعات الجزائريين 
للثقفين أن يلق فيها بعضهم بعضا ؛ يتحدثون ويتسامرون » ويكشف كل 


عا 


واحد منهم لأخيه عن ذات نفسه » ويقغى إليه بما يسرف ويرى » وتكون 
وسيلة إلى خلق نوع من الرأى العام يقوى الصلة ينهم » ويمعحص أفكارم » 
كاتلق فبها بع الخحاضرات الى تفتح الآفاق أمام روادها » والى تخدم 
أغراض الخركة » بطريقة أو بأخرى » وتمكن » فى. الوقت نفسه + للناشئة أن 
يمارسوا الخطابة » ويواجبوا الجبور » ويمرنوا بذلك على فن القيادة . 

ولا ندرى بأية حيلة أمكن أن مخرج إلى الوجود نادى الترق » فى مديئة 
الجزائر » سنة 1497 » مع ترصد الاستعار ارت د مامه 
ونع المقبات ا طريقه . ظ 

ومهما يكن من أعى فقد كان إنشاء هذا الادى حدما من الأحداث 
الحايرة فى التار يخ الجزائرى الحديث » حتى ليمتبره الأستاذ أحمد توفيق المدنى 
ثانى حدئين خطيرين فى عام 145 » والأول هو إنشاء جممية جم شمال 
إفريقية فى باريس » فهو فى أرض الوطن نظير تلك الجمية خارجها . 

وقد عقد له الأستاذ الدنى فى كتابه عن الجزائر فصلا خاصا ع 
قال فيه : 


«لم يكن الجزائريون يعرفون الاجماعات منذ الاحتلال الفرنسى . 
وكانت قوانين الأأندمجينا محرم الاجماعات » كا أسلفناء فكانت كل المركات 
الجزائرية تقسم بقلة النظام » داخل القطر الجزائرى» إلى أن وفقنا الله اوضع 
معقل بعاصمة القطر الجزائرى كان له تأثير العظى على الحياتين السياسية 
والاجماعية . وذلك هو « نادى الترق » الذى مكنا من تأسيسه بعد جهود 
عظيمة » فى أحسن موقع من عاصمة الجزائر . فكانت قاعاته الفسيحة تجمع 
النخبة اللفكرة كلجاء سواء بالماصمة أم بداخل البلاد » وكانت الحاضرات 
والسامرات والمفلات الكبرى تتوالى فيه » ويقبلٍ الناس عليها إقبالا عظما . 
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وكنا نسير بنادى الترق - رغم القوانين الصارمة - فى طريق الدعوة لللية 
الوطنية من جهة » وفى طلسريق الدعوة الإسلامية والمروبة الشاملة من جهة 
أخرى . وقاوم النادى نزعات الإندماج »كا قاوم طلب الجنسية الفرنسية » 
قصد الإحراز على الحقوق السياسية . وفى هذا النادى البارك مكنا من محقيق 
الم الذىكان براود دعاة الحركة العربية الإسلامية » ألا وهو تأسيس هيئة 
إسلامية عربية » تمض بالبلاد مبضة جبارة » داخل عرو بمها وقوميتها وإسلامبا؛ 
فكانت جمعية العلداء السامين الجزائريين 2306 , 

فى هذا النادى وجذ ابن باديس وأصحابه وتلاميذه جالا جديداً ييرزون 
فيه نشاطهم » ويبثون منه دعومهم » وينظمون صفوفهم » ويحتذبون إلمهم 
« التخبة المفكرة ». 1 

وكان من خطبائه وحاضريه الأستاذ أحمد نوفيق الدنى . أحد الماملين 
فى إنثائه » وكان شماره فى خطبه ومحاضراته » كا محكى هو عن نفسه : 
الإسلام ديندةاء الجزائر وطننا ‏ المربية لنتنا » . ومهم الأستاذ الطيب 
العققى » وكان يحاضر به عشية كل أحد » 9 فى آداب الدين وتعالهه السامية » 
كا انسعت منصته لبعض الشبان الذين مخرجوا فى: مدارس ابن باديس » ولا 
بأس أن محاضر الواحد منهم بالعر بية والفرنسية جميعاً »فلم تكن هذه المدارس 
تحرم أبناءها من تعلم الفرنسية . بل لعلها كانت حريصة على أن تدفم بهم » 
أو بالبعض مهم » إلى إجادنها » على ألا نظفى على العربية فتغمرها . 


وهكذا مضت المركة الباديسية » فى العقد الثالث من القرن المشرين » 
ثابتة االمعى » واسعة. الأفق ) متعدذدة وجوه النشاط » لم تدع وسيلة لتحقيق 
غاينها إلا توسلت مهاء ولاسبيلا يفضى إلى بث الوعى بالشخعبية الجزائرية ) 


. ١١96سص‎ », هذه عى المزائر‎ )١( 


سثلة فى مقوماتها الإسلامية واربية » إلا ملسكته وق حذر وتيضر » 
وف غير تزمت . وقد استطاعت أن تفرض نفسها على الجتمع الجزائرى كا 
وجد هذا الجتمع فسها معبراً يعبر عنه . 


ونمكنت بذلك هذه الحركة من مواجبة النشاط الاستمارى الكبير » 
الذى أخذ يتمثل » فى مهاية ذلك المقد الثالث » ف الاحتفال بالعيد امثوى 
للعزو الفرنسى . وقد أخذ الاستمار. ينظم لذلك المبرجانات الختلفة التى قدر 
أن تكون فى مدى ستة أشه ركاملة ؛ وجمل يدعو الدول الختلفة الحضور 
هذء الهرجانات . وابتدأت هذه الهرجانات مقترنة عظاهر الغرور 
والاستخفاف والقحة . وعادت الروح الصليبية التى صحبت الفزو الفرنسى 
وظلت على على الستعمر » فثلت فى هذه الاحتفالات منتفخة الأوداج “٠ك‏ 
يمكن أن تبدو فى هذه المبارة الى جاءت فى خطاب أحد حكبار الساسة 
الفرنسيين . إذ يقول مخاطبا وفود الدول الدعوة : 9 لا تظنوا أن هذه 
المرجانات من باوغنا مائة سئة فى هذا الوطن ؛فقد أقام الرومان فيه قبلنا ثلائة 
قرون ؛ ومع ذلك خرجوا منه . آلا فلتعلدوا أن مغزى هذه الهرجانات هو 
نشييع جدازة الإسلام بهذه الديار » . 


كان فى هذه الهرجانات التى امتلاات بمظاهر القحة والتبجح» وكانت 
محديا سافرا صارخا لشاعى الدين والقومية » ما أثار نفوس الجزائريين وهاج 
خواطرهم » ومكن لشيعة ابن باديس وصحابته وتلاميذه أن يتخذوا منها مادة 
للتذكير بمأسى' الاستمار وجنايته على الدين والكرامة » ما خيب ظنون 
الاستماو وأفسد. تدييره » وكا جاء على لسان الأستاذ البشير الإبراعيمى : 


فاستطمنا بدعايتنا السرية أن نغسد عليها كثيراً من برايجها “فل تدم 
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الاحتفالات إلا شهرين » واستطعنا بدعايتنا الملئية أن تجمع شعب الجزائر 
حولنا » ونلفت أنظاره إلينا © 5 


وهكذا حدق ابن باديس وأصحابه نجاحاً بعيد اللدى فى مواجية هذا 
النشاط الاستمارى » بما أحبطوا من خططه » وباستغلالحم إياه فى إذاعة ميادمهم 
ولفت الأنظار إلمهم » فقد المأنوا إلى أن دعوهم ملاقية جوأ ملائماً وأرضا 
خصبة » وأنهم ملكون بذلك القدرة على مواجهة الاستمار علانية فى الميدان 
الذى اختاروه . 


وهكذا أ.غذت فكرة إنثاء جممية العلماء السلبين الجزاثريين مخرج 
من مرحلة الإعداد والتهيئة » إلى مرحلة التتفيذ والتنظلم . 

وكان ذلك كا يقول الأستاذ أحد توفيق الدلى » فما نقلنا عنه 5نف 
فى نادى الترق »كا يقول فى موضم آخر : « ولم نكن إلا أريعة رجال 
عندما أخذنا فى ركن من أركان النادى نضع الأسن لتكوين جمعية العلماء 
السلدين الجزائريين » . ١‏ 


٠ 
وبرسم الأستاذ محمد البشير الإبراهيمى ؛ أحد الأربعة للؤسسين » صورة‎ 
: االمطوات الأولى لتأسيس الجعية » والجو السائد فى هذه الفترة » فيقول‎ 


« تكامل العدد وتلاحق للد ؛ العدد اذى نستطيع أن نعلن به تأسيس 
الجمية » وللدد من إخوان لنا كانوا بالشرق العربى مهاجرين أو طلاب عل ؛ 
فأعلنا تأسيس الجمية فى شهر مابو سنة ١951‏ » بعد أن أحضرنالها قانوتاً 
أساسيا مختصرا من وضعى » أدرته على قواعد من المل والدين » لا تثير شكا 
ولا مخيف . وكانت الحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت نسمهين بأعمال العالم 
امسل » وتعتقد أنا لا تضطلع بالأعمال المظيمة » تفيبنا مها والحد له . 


دعونا فقهاء الوط ن كلهم . وكانت الدعوة الى وجهناها إليهم باسم الأمة 
كلها ء ليس فيها اممى ولا اسم ابن باديس ء لأ نأولئك الفقهاءكانوا يخافوننا ء 
لا سبق لنا من الجلات الصادقة على جمودم » ووصفنا أياهم بأمهم بلاء على الأمة 
وعلى الدين » لسكونهم عن النسكرات الدينية » وبأنهم مطايا للاستمار» يذل 
الأمة ويستعبدها باسمهم . فاستتجابوا جميماً للدعوة » واجتمعوا فى يومها للقرر» 
ودام اجما عدا فى نادى القرق بالجزائر أربعة أيام » كانت من الأيام الشهودة 
فى تاريخ الخزائر. ولما تراءت الوجوه وتعالت أصواتالحقءأ يقن أولئكالفقهاء 
أنهم ما زالوافى دور التلمذة؛ وخضموا خضوع السل للحقءفأسابوا القيادة لناء 
فائتخب الجلس الإدارىمن رجال! كفاء» جمعتهم وحدةالشر ب ووحدة الفكرة» 
ووحدةللنازع الاجماعية والسياسية؛ووحدةالمناهضةللاستمار. وقد وكل امجتمعون 
ترشيسمم إلا فاتتخبوم بالإجماعبواتغبوا بن اديس رئيا» وكاتب هذه 


(م و - جوانب من الحياة ) 


311 


الأسطر وكيلا نائباً عده . وأصبحت الجعية حقيقة واقعة قانونية » وجاء 
دور العمل » . ش 

كان إعلان تأسيس هذه اللنمية » إذن » فى.شهر مابو سنة ١؟ذا‏ . ومع 
ذلك فقد خالف ذلك بعض الكتاب » فذ كر الأستاذ علالالفامى» فى كتابيه : 
« الحركات الاستقلالية فى اللغرب العرنى »© و 9 الغرب العربى منذ الحرب 
العالية الأولى » أن تارم إنشائها هو سئة م140 » وتابعه على ذلك الأستاذان 
حدى حافظ ومحمود الشرقاوى فى كتامهما : « الجزائر بين الأمس والفد» .. 
وكاتقدم الأستاذ علال الفاسى بإنشامهاثلاثة أعوام تأخر بهاالأستاذ عبدالهالركيبى 
خسة أعوام » لاء فى كتابه : ه دراسات في الشعر المرلى الجزائرى الحديث » 
أنها برزت للوجود عام 4 . ومأكان الأمى ليحتمل مثل هذا االملاف 


وكان بنافى هذه اللدراسة أن نتعرف إلى أعضاء الجلس الإدارى » الذين 
يمثلون الجخمية ويبرزون نشاطها ؛ ويعدون على رأس الرعيل الأول م نأعضائهاء 
ولكن الأستاذ الإبراهيمى لم يذكرم » وليس بين أيدينا من وثائق الجمية 
ما نرج إليه فى معرقتهم . وإنما جهد ما نستطيمه الآن » إلى أن يتاح لنا من 
مصادر للمرفة ما رجو ء هو أن تلتمس رجال الجمية عامة فها بين أيدينا من 
أجزاء « الشهاب » » منهم من نعرف صفته فى الخخمية ومنهم من لانمرف » 
ومنْهم من نعرف غيئا من نشاطه » ومنهم من لا تكاد تتجاوز معرفتنا به 
حدود أسمه . 


ومهما يكن من أمى فإنا نستطيم القول بأن من" أبرز رجال الجمية ‏ بعد 
الأربعة للؤسسين - للمبارك لليلى ؛ والعربى التبسى » وتحمد السعيذ الزاهرى » 


)0( بملة م اللغة المربية , المزء الحادى والمثمرون ,ص .144--١4*‏ 


0 


والحادى السنومى الزاهمسى ء والأمين ااممودى » والفضيل الورتيلاتى» ومحمذ 
الميد » وللولود بن الصديق الحافظى . 

ومنذ أصبحت اللجمية حقيقة واقعة وكياناً قانونياً مائلا » كان منتمام ذلك 
أن توضع لانحنها الداخلية التى تعين أهدافه! » ومحدد نظمها وأساوب العمل 
فيها . وقد كلف الأستاذ البشير الإبراهيمى بوضع مشروعها . وكانت نحزية 
جديدة فى الجزائر التى أصبحت الفرنسية منذ عهد بعيد » لغة القانون واللوانح 
فنها » حتى وقر فى الأذهان أنها وحدها القادرة على أدامها » وأن العربية 
لانصلح +! . خجاءت صياغة هذه اللائحة بالمربية حدث) من الأحداث التى حرصت 
الجمية على |إبرازها . ومن أجل ذلك كانت دعونها طائفة من رجال القانون 
والصحافه » من أسماب الثقافة الفرنسية » للمشاركة فى مناقشة هذه اللائحة . 
فأ كبر الظن أن هذه الدعوة كانت - ف الوقت نفسه - «دعوة ارؤية هذه 
التجربة اللخوية الجديدة التى ظل الأستاذ البشير الإبراهيمى يحمل فى نقسه 
شعور الفخر مها » والاعنزاز بنجاحه فيهاء كا يبدو فى حرصه على التنويه بها » 
وبما أثارت من إيحاب هؤلاء القانونيين والصحفيين الذين.ل يملكوا إلا أن 
يملدوا 9 فى نهاية ععرض اللاتحة إيمانهم بأن العربية أوسع اللغات » وأنها أصلح 
لفة لصوغ القوانين وعرافمات الحامين » وكأنما دخلوا فى الإسلام منذ ذقك 
اليوم » » كا هو نص عبارته . ش 

وقد حرصت الجمية على اتباج ما سنته لنفسها منذ كانت فكرة غ 
وما النزمته فى مرحلة الإعداد » من نجنب السياسة » وقصر نشاطها على 
الإصلاح الدينى والتعليمى ؛ حتى لا نواجه القوى الاستمارية إلا فيا يتصل 
مهمأ ٠‏ كالتملم العربى والساجد والأوقاف الإسلامية » وحتى لا تتعرض 
لبطشه » والمياولة يها وبين الطريق الذى اختطته » والحدف الذى ارتسمته. » 


3 


من إحياء اللغة المر بية بإنشاء المدارس ألعر بية 04 وإحياء الإسلام بتطهيره ما 
غشيه من ضلالات العصور المتأخرة » و نحريره من السيطرة الاستمارية؛متمثلقق 


رجال الدين الر>عيين والطرقيين . 
ونحت هذين الأصلين الكبيرين تندرج أعمال الجمية الى ذكر الأستاذ 
البشير الإبراعيمى أمرانها فى هذه البنود اأمانية : 


١‏ تنظي حملة جارفة على البدع والمرافات والضلال فالدين » بواسطة 
المطب والخاضرات » ودروس الوعظ والإرشاد » ف المساجد » والاً ندية 7 
والأماكن العامة واللخاصة » حتى فى الأسواق ؟ والفالات فى جرائدنا الخاصة 
الى أنشأناها لخدمة الفكرة الإصلاحية . 

- الشروع الى الل ار امار نتم إل أدنان 
الأما كن » وفى بيوت الأباء » ريا للوقت قبل بناء المدارس 

© - مجنيد الثات من تلامذتنا التخرجين » ودعوة الشبان للتخرجين 
من جامع الزيتونة لاممل فى تعلي أأبناء الثشسب ظ 

غ س العمل على تعميم التعلم المربى للشبان » عل النط الذى. بدأ به 
إن باديس . 0 1 

ظ ه - مطالبة المكومة برقم يدها عن مساجدنا ومعاهدنا الى استولت 
عليها » لنستخدمها فى تعلي الأمة دينها ة وتعليم أببائها لنتهم . 
56- مطالبة الحكومة بتسليم أوقاف الإسلام الى احتجتمها ووزعها على 
معمريها » لتصرف فى مصارفها الى وقفت عليها. ( وكانت من الكثرة محيث 


. نساوى ميزانية دولة متوسطة ) . 


٠7‏ - مطالبة الكومة باستقلال القضاء الإسلانى » فى الأحوال 

م - مطالبة المكومة بعدم تدخلها فى تعيين الوظفين الدينيين . 

أما الوسائل التى جعلت اللجمية تتوسل بها لتحقيق هذه النايات فبى 
الوسائل الى امخنها ابن باديس وحبه » منذ نشأت الحركة . ولكن قيام 
الجمية جملهاأ كثر ننظما » وأشد نشاطاء وأبلغ أثرأ . وهذه الوسائل تتلخص 
فى إنشاء الدارس » واستخدام للساجد وبناها » وتأسيس الأندية » وتكوين 
اللجعيات » وإخراج الصحف والجلات . 

أما للدارسققداً نهأتالجعية خلال ثلا ثسدو اتمائة وخسين مدرسة» يتم 
بهاما يقرب من سين ألف تلميذ »كا يقول مؤلفا كتتاب الجزاتر الثاثرة . 
وبعض هذه المدارس كان يعتبر 0 جانئب الغرض التعليبى - مركزاً من 

مرا كز النشاط الإجماعى » بما كانت تقيمه وتلعو إليه » فى مهاية المام وى 

للناسبات الدينية » من حفلاتحافلة باللحطب والشمر » كدرسة الشبيبة الإسلامية 
فى مديئة الحزاتر . 

وفى سبي ل استخدام كلوسيلة لنشر التعلم العربى انجهت الجسية إلى الزوايا 
القديمة » داعية إلى إصلاحها بحيث نكون ملامة اروح العصرء مذكرة 
عاضيها فى درس القرآن » 9 وما يستلزمه من العلوم المربية والشرعية »»منددة 
با يذهب إليه « بعض المتأخرين من معلميها اقذين يريدون أن يتصرفوا فيب 
كا شاءوا من أنها لم تؤسى إلا لقراءة القرآن » مجرداً من كل شىء يؤدى إلى 
قهمه 6 » كا يمول باعزيز بن سمر الزواوى » فى مقال له عن « زوايا الزواوة » 
بمحلة الشهاب » وكانت له عناية ا لا يفتأ يكتب 
فيه » ونحاضر به . 


اك - 


وببدوما يقوله أن فكرة إصلاح التعل غذت إلى بعض هذه الزوايا » 
وحركت فيها الرغبة إلى مجاراة العصر » والاستجابة لدعوات الجددين » فقد. 
ذكر عن واحدة مهاه أن فبها استعداداً لحضمأفكار العصر الحاضر » ولقبول 
كل ما ينشده الفكرون الأحرار من الإصلاحات » وأنه كان لطلبتها طموح 
إلى ماذاع أخيرا علرصفحات الجرائد الجزائرية من فسكرة إصلاح التعلبي بمنطقة 
الزواوة ؛ لكنهم عدموا من يقوم بذلك من الأساتذة الخبراء » حتى اهتدوا 
فى الأخير إلى الشيخ المولود.الحافظظى. الذى عاد منذ سئوات من الأزهر الشريف 
يحمل إلى هذا الوطن للتعطش إلى أمثاله من العلوم والآدابواافضائلوالتجارب 
ما يضىء سماء هذه البلاد » وفازوابه تدونا . وهاثم الان ننه شرنون دن 
حر علومه الغزيرة وأدبه العالى9؟ » , ش 


وأمخذ أعضاء الجمية وأشياعها من الساجد أنكنه انشر اتسلم العربى ؛ 
والدعوة إلى الإصلاح الا الاستمار لم يلبث أن أغلق المساجد 
دونهم.: وحرمها على الدرس » ؤقصرها على أذاء الشعائر » بواسظة موظفيها 
الأذين عينهم . فانحبت الؤمية إلى إنشاء المساجد المرة:التى لا مخضم لسلطانه ». 
«وثارت مخوة الأمة » فأنشأت عالها بضعة وتسعين مسجداء فى سئة وأحدة » 
فى أمبات القرى » . ١‏ | 

كا ايمهت الجمية إلى الأندية تنشها ‏ على غرار. نادىالترق ‏ أو تدعو 
إلى إنشائها » وتشارك فى وجزه نشاطها . وكانت غذه. الأندية تقي لها من 
وجوه النشاط » ومن- الانساع لأنماط مختلفة من الناس » مالا تتيحه المساجد 
بطبيعها. فكان مما أنشى' فى . السنة الثانية من تأسيس الجمية نادى الاتحاد 


. 1571١ مجلة الشباب » عدد نوفمير » سنة‎ )١( 


--ه” | لس 


بقسنطينه . وقد افتتح فى السادس عشر من شهر وليه » سنة 1487 . وكان 
يوم افتتاحه يوم مششهوداً . با اجتمم فيه من الشخصيات» وما ألق فيه من 
المطب.؛ وما أنشد فيه من الشعر . فكان من خطبائه » بمد كلة رئيس هيئة 
النادى » الدكتور محمد الصالم بن جلول » ؛ الأستاذ عبد اليد بن باديس » 
والأستاذ مبارك بن محمد اليلى » والأستاذ المربى بن ؛ بلقاسم التبسى » والأستاذ 
محمد البشير الإبراهيمى .وكانشاعر الحفلهوشاعر قسنطينه » أ ولبينةاالحوجه. 


وحفلة الافتتاح هذه التى تؤدى إليذا صورة مها مجلة الشباب تقدم إلينا 
صورة من نشاط هذه الأندية» ومبلغ مشا ركنها فى أداء رسالة الجمية » وهى التى 
لم تلبث أنانتشرت ت فى أتحاء مختلفة منالجزاثر ‏ مثل ميلة ومستفانم وغيرهما . 

وإلى جانب هذه الأأندية ألفت الجميات الميرية» نسقد فيها وفى مثلمدرسة 
الشبيبة الإسلامية اجماعاتها الت تعتبر عى أي) مواسم أدب . ومنهذه الجعيات 
الجعية الخيرية بالعاصمة . 

أما الصحافة فكان اهام الجمية بها اهماما بالذا » إذ كانت وسيلتها 
الأولى إلى تكوين رأى عام حول مبادمها » وأدانها فى رد الشبه ومناقشة 
المعترضين عليها » كأكانت من أسبابها القوية إلى التمكين للغة المربية . 

وكان للجممية -- إلى جانب مسجلة الشهاب التى أنشئت ف مرحلة الإعداد 
وظلت صامدة تؤدى وظيفتها الدينية والأدبية ‏ أريم جرائد أسبوعية » هى 
البصاثر والسئة والشريعة والصراط . 

أما البصاثر فقد قدر لها أن تظل إلى جانب الشهاب » حتى قيام الحرب 
العالية الثانية»وتقربر الجمية , ضمن موقف عام امخذته » وقفها هى وزميلتها 
الكبرىالشهاب. وأما الثلاث الأخرىفقد نمرضت لنقبة السلطات الاستمارية 


لك 


فمطلتها « وهى فى ميمة الشباب» عل حد تعبير الأستاذ البشيز الابراهيمى . وقد 
نص فى: قرار تعطيل أخراها على منع كل حيفة تصدرها الجمية » فتقدم إلى 
اليدان بعض أعضالها وأصدروا بعض الصحف بصفتهم الشخصية » وإن كنا 
لا نمل عن هذه الصحف أ كثر من هذه الإشارة التى جاءت عرضا فى إحدى 
مقالات الشهاب9" . 


سمه 


)١( 5‏ محلة الهباب., عدد أريل , ١594‏ . 


١١ 


هذه بعض صور نشاط الجمية فى للرحلة الأولى » منذ إعلان تأسيسها إلى 
قرار وقف أعمالها » بقيام الحرب المالية الثانية . 


وكا كان لهذا النشاط الواسم للدى, التعدد الوجو 6عأثره فى إمَاظ ما غى 
من إحساس الشعب الجزائرى بذاتيته » واستعادة مقومات شخصيته » كان له 
أئره فى صدور ردود فمل مختلفة ؛ فى أوساط الاستعمارء وبعض الأوساط 
الجن ائرية . 


أما الاستمار ‏ فبالرغم من أن اللممية لم تواجبه مخصومه » ولم تكشف له 
عن ذات نفسها» بل لعلها كانت تصطنع معه من سلوك الجاملة ما كان يشق 
علبها » ولكنها كانت تريد أن تتجنب به مخاوفة وشكوكه » وما تثيره هذه 
الخاوف والشكوك , فنرى ‏ مثلاً - عبد اليد بن ناديس لا يكاد ييلغ 
مستغائم ‏ فى رحلته الصيفية الأولى من الجزائر إلى وعمسان » حتى يبدأ بزيارة 
« السوبريق 6© . فإذا تطرق الحديث إلى سبب الرحلة وأغراض الجمية » 
أخذ فى مداراته »وحاول أن يطمثنه بقوله : 9 إننا نريد للمسامين أن يبلفوا ف 
للعارف والفلاحة والتجارة والصناعة إلى مستوى اخوانهم الفرنسيين » ليتعاون 
الميع بقوى متكافئة على خلمة الجزائر » بحت الراية الفرنسية » ويكونوا مثل 
جيرانهم أوادم. على الحقيقة » وتكون حاللهم مناسبة لسمعة فرنساء أم الرق 
وللدنية”""» . بالرغ من هذا كله؛ وبما كانت تتكلفه الجعية فى سبيل المداراة 


() أهكفع8-سسام5 مآ 
(؟) بحلة الشياب , عند نومير 159١+‏ . 


كنات 


والصانمة » فقد كان فى نشاطها ما أزعج السلطات الاستمارية » لجملت تفرض 
القيود الحتلفة على هذا النشاط . 

وكان من ذلك النشور الذى أصدره سنة ١»*+‏ السكرتير العام لإدارة 
مددينة الجزائر» واقدى أطلق عليه اسم «منشور ميشيل» نسبة إليه» 9 وبمقتضاء 
فرضت رقابة دقيقة على العلماء » للاشتباه فيهم بأنهم يعملون على النيل من 
القضِية الفرنسية ؛ وقصرت مهام الوعظ ف المساجد على الأتمة وأسحاب الإفتاء » 
دون سوام من رجال العلل والبيان . وعسسّين ميشيل نفسه رئيساً لمحلس 
الاستشارى » » وهو الجلس الذى ينظر فى الشئون الدينية فى الحزاتر . 

ومن ذل كالقرار الذى أصدره سنة 1878 الوزير الفرنسى شوطانء باعتبار 
اللغة العربية ‏ لغة أجنبية » بالنسبة جيم سكان الجزائر »» واعقبار تعليمها 
«محاولة عدائية لصبغ الجزائر بالصبنة المربية». وبذلك أصبحت هذه للدارس 
الى أنشأها العلاء للسامون «هدقًا لجلات البوليس التفتيشية باستمرار»وتعرضثٌ 
لكثير من الجلات الاستفزارية » وفرضت علها غرامات فادحة . وذهبت 
الإدارة الفرنسية إلى بد من ذلك لفرمت المال الذين يقردد أبناؤم على 
هذه المدارس من الإعانات الاجماعية التى كانوا يتقاضومها 6؛ 5 يقول صاحبا 
كتاب الجزائر الثائرة . | 

ومن ذلك تطبيق وجوب الترخيص لكل من يفتتح فى الجزائر مدرسة » 
تطبيقاً متمسفا » على النحو الذى نرى صورة منه فها كتبه الأستاذ عمد البشير 
الإبراهيمى. عنه » فى جريدة البصائر » مما نرجو أن نمرض له فى الحديث عن 
جنمية العلياء المسلمين الجزائريين » فى المرحلة التالية . 


هذه بعض ردود الفمل التى صدرت عن السلطات الفرنسية مباشرة لاحد 
من نشاط الجعية وتقييد خطاها . وهناكٌ ردود فمل أخري أعانتِ عليها أو 


د د 


شجعتها » أو وجبمها ودبرها؛ صدرت عن رجال الدبن 0 » وجماعات . 

من ارين . ظ 

وهذه الطوائف من رجال الدين ملي رأينا - خصوم الجمية الأول» 
وخاصة مشايخ الطرق ‏ وه الحدف الأول الذى وجه إليه ابن باديس هجومه» 
منذ عاد من الحجاز » وجلس مجلس التذ كيز » وجعل يدعو ء خطيبا وكاتباً : 
إلى تبرثة الدين من الدجل الذئى حرص عليه هؤلاء الشايخ » ومنه يستمدون 
نفوذم ومكاتهم أمام العامة . ومنذ ذلك الوقت وهم محاربونه بكل وسيلة : 
ويشوهون صورته عند أتباعهم » ولا يفتأون يؤلبونهم عليه . حتى إذا أنشنت 
الجميه ؛ وعلى رأسها ابن باديس والإبراهيمى والعققى والدلى وسائر خصومهم 
فقد اشتدت ضنينهم » واضطرمت نار حقدمم . فإذا وجد فيهم الاستعمار 
أداة له يسخرها فيا برجو من إحباط دعوة الجعية » فد اثعدت ضراوة 
المصومة . 

وك كنا نود قيام) بواجب العلل لو استطمنا أن نتتبم هذه الخصومة 
فى مراحلها الختلفة » ونتبيئها فى جميع وجوهها وأطراتها » وتراجمها فى 
مصادرها الأولى . ولكدالا نحد بين أيدينا من هذه الصادر إلا بعض 
مايمثل جانياً واحداً » وهو جانب الجمية . وذلك رادب 
الئى أتيحت لنا. ‏ 


مايذ كره بعض الجزائريين من أنباع الجميةما كان يتعرضله الشيح ابن باديس 
من نشبير هؤلاء الشايم به 6 ونشويه صورته » حتى كانوا يطلقون عليه اسم 
إبليس » بدلا من « باديس » » وعمأكان يلقاه من المامة لين يسيطر عليهم 


لامع 


هؤلاء الشايخ من التصدى له عقب إلقاء خطبه ومواعظه » رمي بالحجارة » 
وقذفا بالطاءل 7" . 

أما هذه الأصداء التى نحملها إلينا أجزاء الشهاب التى بين أيدينا » فإنها 
تمثل - على نحو ما - بعض وجوه اللحصومة » كاللملاف حول التوسل 
بالأولياء والاستغائة بالأضرحة . وذلك بما كان يكتبه فيها بعض رجال اللجمية 
رداً على القائلين محواز التوسل والداعين إليه . ومن هؤلاء الكتاب المواود 
ابن الصديق الحافظى الذى سبقت الإشارة إليه » فى الكلام عن الزوايا 
والدعوة إلى إصلاحها . فقدكان من الذين تصدوا لسألة التوسل » بالناقشة 
والرد » وكانت من للسائل التى ثار الجدل حولها» وهو بمد فى مصر » قبلأن 
يمود إلى الجزائر . 

على أنا لا نلبث أن نرى انشقاقا فى صفوف الجمية » وخروج بعض 
أعضامها عليها ؛ ومناهضتهم لها . وأ كبر الظن أن هذه الخصومة بها وبيف 
المتصوفة من أسباب هذا الانشقاق . فقد كبر فما يبدو على بعض الفتهاء 
الذين انضموا إلى الجمية بادى بدء ء والذبن أشار أيهم الشيح البشير الإ راهيعى 
فى حديثه عن تسكوينها » والذين مم يطبيعتهم أقرب إلى الحافظة والتقليد » أن 
تهاجم بعض العقائد الوروئة التى يمثلها هؤلاء التصوفة » فم يطيقوا البقاء 
فى الجعية » واستحابوا لبعمض ترولبت التى كانت تدعو إلى 
الحروج عليها : 

فترى من هؤلاء الولود الحافظى الذى, كان منذ عاد من مصر 
من دعاة الإصلاح الديى والتعليمى » العاملين له والشازكين فيه . والذى 


)١(‏ انظر النشرة الى أسدرتها جمية الطبة اللزائرين ق توفي » ,عناسية الخال 
باه كرى الخامسة عشمرة لاين باديس . 


جا ووه 


استبشر به رجال الجعية » فرشحوه لجلس إدارتها ؛ فكان من أعضانه . وقد 
جعل يداف عن مبادىء الجعية » ويرد على خصومها » وإن تعرض فى ذلك 
لشيخه « الملامة حمق النهامة الشيخ يوسف الدجوى » » حامل لواء الدفاع 
عن جواز القوسل فى مصر. ولكنا لانلبث أن نرى هذا الشيخ يمغى مع التيار 
النشق » ويتخذ مكانه على رأس الخارجين الذين كونوا جمعية مناهضة » 
سموها 9 جمعية علماء السئة 6 » وأتخذوا لما حمنا ئلائة » مى : الإخلاص » 
والبلاغ ؛ والعيار » هاجمون مها جمعية العلماء السلبين . 

ولبس بين أيدينا ما يدلنا على ملابسات هذه المركة « الانشقاقية » » 
إلا ما جاء فى « الشهاب » ردا على الحافظى . وهاهو ذا بعض ما كتبه 
الأستاذ البارك الميى فى مال له بعنوان : « الصوفية ومراتب العبادة . رد 
هجوم على جممية الملماء السامين © . وقد نشر فى علد فبراير سنة 169 » 
لعل فيه ما يلقى الضوء على هذه المركة » ويصور لدا شيئا من وجوه هله 
االحصومة التى كانت تواجهها اللجمية . قال : 


«... وإن الخافظى ماأراد من نفك البيانات إلا التظاهر باحترام الصوفية» 
والتشنيع على باديس فى مخطثته لهم » ورمى جمعية العلماء للسلمين التى يرأسها 
باديس بأنها تؤذى الصوفية » وقائدته التى يرجوها من هذه الزعات مى 
إرضاء المنشقين عن هذه الجعية الذين أسسوا جممية أخرى قدموه ارياستها » 
وليس لمؤلاء الدشقين للشاقين غاية أ كثر من محارية الجمية الأولى فأقام لهم 
رئيسهم الحافظى بهذا الردء على هذا النحوء شاهداً من شواهد إخلاصه لحم » 
ثم أعقبه بشواهد كثيرة نشرها بصحيفة سماها « الإخلاص » » وسينشر بها 
من أمثال تلك الشواهد ما مجمله لدى مرءوسيه هو عين « الإخلاص » . 


هذا الحافظى الذى يريد اليوم وقف حياته على محاربة جممية الملماء 


حورت 


المسلمين » قدكان عضو فى مجلس إدارتهاء وكانت الدعوة توجه إليه فى كل 
اجماع إدارى » فلا محضر » ولا حضر يوم الاجماع العموىى فى مهاية السنة 
الأول للجممية . فلما انشق من انشق من الجعية » وقف فى صفهم وأصبح 
إمامهم » وكلااعقدوا اجتاعا وجدوه أمامهم ... وقد امخذ -كثير من ذوى 
الأغراض الشخصية التغنى بمحاسن الصوفية | كسيرا لقوم »وسلاحا على آخرين: 
إمخذوه | كسيراً للعامة » يقلبونها به إلى قطعة ذهبية » ينفقون منها متى شاءواء 
وامخنوه سلاحا عل العلماء الناصحين ؛ كنا خافوا على خرافة اللأكسير 
من الافتضاح . ْ 


ولتنظي الدعوة والإرشاد وإحياء الكتاب والسنة تأسست جمعية العلياء 
للسلمين الجزائريين ‏ التى برأسها الآن الأستاذ باديس » فتشاءم منها كل من 
برى حياته فى موت الشعب » وكل من رجاؤه فى نقود الأوراق » أقوى من 
رجائه فى الخالق الززاق . وأداروا الرأى بيهم » فقرروا إما قلب الجعية إلى 
ما يوافق أهواءهم » وإما الانلاخ عنها ومحاربتها مجمعية أخرى . فلما خابوا 
فى محاولة قلبها» أسسوا جمعية أخرى باسيم 9 جمعية علماءالسنة » التى يرأسها 
الحافتظى » وزحفوا لحرب الجممية الأول بصحفهم : البلاغ والإخلاص والعيار» 
وجعلوا شمارهم القرآن والحديث . ولكن من وقف على حفهم عل أنهم 
ما أرادوا إحياءم » وإما أرادوا ستر فرارهم من حكهبا . | 
٠‏ ..ؤقد يحل تجمعية امعارضة عن و سظ تعيش فيدفةظاهرت محمايةالتصوف 
والصوفية م لأن العامة ومن قرب مهم إدرا كا يمتقدون أن الصؤفية مطلقا مم 
بصفوة الخلق » وهم وحدم العباد والزهاد .... ولاعتقاد الحافظئ ببذه الكانة 
لدى المامة » تظاهس بتعظيمهم والذب عنهم . قربط بحئه مع باديس فى « كال 
. المبادة » بالصوفية » ليثير عليه فى ظنه ‏ العامة . وقد سبق له منذ سئوات 


عع 


محاولة أخرى مع الشيخ الطيب المقى أشد وأفوى وأصرح من هذء فلم 
يتعظ مخيبته فيها » . 

واستمرت اللحصومة بين الفريقين ؛ واحتدمت الحرب التى شمها الخارجون 
على اللجعية » واستخدموا فبها ملاح التحريض والإثارة » واستغلال عواطف 
العامة تحو التصوفة » و إيمامهم الساذج بهم »كا يمكن أن نلمحه فيا قدمت به 
بحله الشهاب » فى جء بولية سنة ١898#‏ » لمقال كتبه « محمد الحادى الزاهرى» 
بعنوان : « الحافظى كا هو بين القواعد » . ومن هذه التقدمة قولها: 

« اقد عرف الناس طوية الشيخ الحافظى .من بوم قال فى « إخلاصه » 
عن جفعية العلناء السلمين الحز ائريين : « خلوم فنلوم » ( محرشا عليهم « 
وزين له الشيطان هذه الخحطة » فأخذ لا يكتب مقالا » إلا ومحشوه بالاس 
والميمة والوشاية والتعريش » حتى افتضح نمام الافتضاح فى المدد عم 
من إخلاصه ء الا صرح الصراحة كلها بالوشاية والتحريش ». بالتأويل 
والتحريف . . . . »© . ' 


وإذا كنا لا ملك الآن الإلام بتفصيلات مذه الصورة من صور 
التحريش والإثارة والتحريضء:وأسلوب استخدام هذا السلاح فى حرب جمعية 
العاماء السامين » فبين أيديدا صورة أخرى من صور هذه الخحرب » استتخدم 
فها سلاح آخر )هو أمهام الجمية بأنها صنيمة الاستمار » وأن أعضاءها « عبيد 
الاستعار الخائنون الضقون » الذين ماكنى الفرنسيس ماقد أنزلوه ينا من 
الويلات والصائب؛ حتى جاءوا مهؤلاء السامين مبهدمون ديننا الحنيف » وإلقاء 
الشقاق بين أبناء الأمة الجزائرية » . بعد أن كانوا متآخين متحدين 
متضامنين . . . . © .كا جاء فى مقالة بإمضاء قلور بن محمد االحضر » أرسل 
. بها من الجزاتر » إلى « حضرة الجاهد الكبير , والصحافق الحطير ؛ السيد 


4ع 


جورجى الحداد » ؛ فنشرها فى مجلة له اسمها ١‏ القز الحديدى » » تدز فق 
سان باولو بالبرازيل » وزعم كاتمهافى تفسير هذه النجعة البعيدة التى اتتجعها مها 
« الهم لا ينشر لهم شىء بالجزائر » . 

وقد نقلنها مجلة الشهاب فى جزء أأبريل سنة 15884 » وقدمت لما يهذه 
اللقدمة التى نرى فمها إجمالا اردود الفعل الختلفة التى أحدمها قيام جمعية العلماء 
السلبين الجز اثربين فى الأوساط الجز ائرية الختلفة » ديئية ومدنية . وهى» 
وإن كانت عثل وجبة نظر واحدة » تعتير »فى هذه اللراسة » وثيقة 
كبيرة اللحطر : 1 

إن جمعية العلماء السلمين الجز اثريين أسست ملدمة الجتمع الجز اثرى » 
من الناحيتين العقلية والقلبية . فهى تريد خدمة الجتمم بالعلوم والعارف 
المنورة للعقول » للزيلة لفلامات الجهل » وعنا كب اللحرافات » وتريد خلمته . 
بالواعظ والإرشادات » الطهرة للقاوب » القوية للا خلاق » المنفرة من الرذائل 
وسائر الفاسسد . تريد إصلاح الجتمع من هاتين الناحيتين » ببث التعالم 
الإسلامية الصحيحة . وتلقين الآداب الحمدية العالية . وبالجلة تريد استمار ماى 
كتاب ربنا وحديث نبينا من ثروة عامية وأخلافية . 


ولكن غايتها تك لم ترق لكثير من رجال الطرق الصوفية » فقاموا 
فى وجه رجاها » ورموجم إدى الحبكومة بأنهم وهابيون »ولا باعث لهم على 
العارضة غير المحافظة على غفلة الشمب واتحطاطه.» حتى لا تفوت منافمهم 
ول ترق تلك الناية لكثير من نواب الأمة السياسيين » فاستعدوا علينا 
المكومة » ورمونا فديها بأننا دس توريون » وغرضهم بقاء الشعب يناع 
ويشترى , لأنهم ما جلسوا على كرامى اانيابة إلا. باشتراء الأصوات » وما 
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ارتفعوا علمها إلا با حظاط الشعب » وما ير تفمون علها إلا لاتخطاطه . 

ولم نرق هذه الناية لكثير من الفالى والأعمة ورجال الساجد الرسمية » 
فسعوا بنا إلى السكومة »ورمونا اديه بأننامشوشونومحدثوشقاق . ولا باعث 
لهم إلا االحوف من إقبال الأمة على من ينصحها , وترك من ينشها وبخدعها . 
فى متافسة خسسة لانفسه . 

ولم ترق تلك الفاية لبعض للتفرئجين ‏ فسبونا بأننا نعمل باس الجامعة 
العربية » والرابطة الشرقية ؛ ورمونا لدى الحكومة يأننا نعمل ضد الثقافة 
الفرنسية. ولا باعث لهم إلا التقرب من الحسكومة؛ طمما فى الوظائف والأوسمة. 

جمعت دين هذه الطوائف المتفرقة الصلحة المشتركة » ونشطوا للعمل ضد 
الجمية بطرق غير شريفة » فمن وشاية سرية وجهرية » إلى نشويه فى الصحف 
المربية والفرنسية » إلى نشّكيك العامة فى حسن مقاصد الجمية . فلقيت الجمعية 
مهم عراقيل صارت حديث الجالس ومضرب الأمثال . واشتد الضفط 
على رجال الجعية بصفة غير قانونية » فن إغلاق الساجد الرسمية والشبيهة بها 
فى وجوههم» إلى تعطيل صحفهم تعطيلا متواليا منغير سبب إلا إفلاق راحتهم 
وراحة من يتصل بهم . ومازالت القوة فى اشتدادها . والله للسؤل فىاتجلامها . 

كأنتمن تفك الطوائف على الجعية حر وب متوالية؛فكانمن رجال الجمية 
صبر ومصابرة » وتعريف/اشعب بناينهم » وللحكومة بمطالهم ومظالهم .وكان 
من الشعب شعور بصدقهم وإخلاسهم » وإجماع على ولانهم . وكان من كثير 
من التفرنمين » وأحرار الفرنسيين » عطف على قضيهم » واستياء من توالى 

لقدكان فى شعور الشمب بصدق برجال الجمية ءوإجماعه على ولانها » 
ما أيأس تلك الطوائف من موالاة هجومها علينا داخل الوطن الجزاثرى » 
فأحدثوا فى امارج واجهة ضدنا . ولا يبمد أن يكون نقل الحرب إلى هذه 
الواجهة بمؤامرة مع رجال الكومة ». 


(م ٠١‏ -- جوائب من الحياة ) 


ذا 

هذه طائفة من الصمو بات التى واجهنها جمعية العلماء المسلمين الجر اثريين » 
منذ قيامها ؛ وهذه بعض ميادين الحرب الظاهرة والخفية التى كان عللها أن 
مخوضها » والتىكان الكثير منها يدفم بها إلى لجج السياسة التى حرصت 
من أول بوم أن تتتجنبها . 

ولاريب عددنا فى أن الجمية قد يمحت إلى حد غير قريب فى إيقاظ 
الشعور بالشخصية الجزائرية » وف إحياء مقومانها » بالرغم من كل ذلك 
الذى اعترض سبيلها . وقد اصطدمت فى هذا بالقوى الاستمارية الختلفة ف 
الجزائر » وكان طبيميا أن يسبغ عليها هذا الاصطدام لو سياسياً . 

حتى إذاكانت الاعوة إلى « مؤعر إسلاى جزائرى عام » يضم قادة الرأى 
فى القطر الجزائرى » لتقرير خطة جزائرية موحدة » تمجمع فيها الأمة على 
رأى”'“»-وقدكا نتمثل هذه الدحوة أثر من ثار اليقظة القومية الت أسومت 
الجمية فى وجودها إسهاماً قويا ‏ فقد أشعرتها تبعتها حو الشعب الجزائرى » 
بوجوب الانضام إليه والشاركة فيه » باأرغم من طابعةالسياسى » وحرص 
الجعية على مجنب السياسة » وإن زعمت أنها لا تشترك فيه بصفتها الرسمية » 
وأن ما يعنيها منه هو ما بخص القضايا الإسلامية » والتعلي العرنى . بل يذهب 
بعض الكتاب إلىأنالشيخعبدالجيد بن باديس كان من أوائل الدعاة إلى عذا 
للؤعر » وأنه هو « انذى كتب عنه؛ وكاتب من أجل الميئات والشخصيات 
ووضم 4 الخطوط العريضة9؟» , 


6 هذه هى المزائر . ص 7 8 | 
(؟): عحيد العيد آل خليتة , لأبى القاسم سعد ان ء ص ٠85٠١‏ , 


سس رع ١‏ سب 


ومهما يكن من أمى » فقد شاركت الجعية فى هذا المؤتمر الذى انمقدفى 
مدينة الجزائر » فى 7 يونية سئة 8.69 1ء سواءكا نتهذه للشاركة بصفتها الرسمية 
أم بصفة أعضاءها الشخصية . وساقر بمثلوها فى الوفد الذى بعثه الؤتمر إلىفرنسا 
ومنهم ابن باديس والبشير الإبراهيمى والطيب العقبى والأمين العمودى . 
وقدكان هذا للؤ: عر بمثل ايجحاهات متباعدة » بين الاندماج الذى كان 
يدعو إليه بن جلول رئيس الؤتمر » واستقلال الشخصية الجزائرية الذى كان 
يقول به ابن باديس وأسحابه » وينادون به فى كل مناسبة . ْ 

ولا ريب عندنا فى أن مشاركة الجمية فى هذا للؤتمر كان لما أثرها فى 
كاري باز الاندماج الذى كان عثله فيه ان جلول وأحابه 2 فل يلب ث أن ضعف 
وانكش إزاء التيار الغالب. «ثم سرعان ما تسكون فى وسط المؤتمر الأول" 
انثقاق أدى اا ابن جلول من رياسة الؤتمر», أن أفكاره 
وتصريحاته وتوجيهاته لم ترق الميئة التنفيذية "2ع , 


على أن هذا للؤتمر » بما كان بغز ين بتلقيونا انس عنمن لوي 
كان موضع نقمة الدوائر الإستمارية فى الجزائر» فكانت تعمل على إحباطه 
بأية صورة . وكان مما يجبت إليه فى ذلك أستخدام بعض رجال الدين » من 
اخمبوع جحعية العفاء السلبين » وعلى رأسهم مفتى الجزائر بن كول » امارضته 
والتنديد به ونشويه صورتد» واغفاق تيار الااندماج الذى كان عثله رئيسه 
ذريمة إلى ذلك , 

..وكان ذلك 52000 00 
للملى لزن رو ٠‏ 


ذ 


)00 كان هناك مؤعر نان قوامه رجال الطرق عقد نحت رعاية مدير العؤون الأهلية 
الفرنى ء ضراراً أو تفريقا ٠‏ 
(؟) الحركات الاستقلالية:فى المغرب المرإى :.س ٠. ٠6‏ 
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م كان ما أصابته اللجمية فى هذا الؤتمر من تجاح ء ما دفم القوى الاستمارية 
فى الجزائر إلى مواصلة الكيدها ء وحاولة تفريق صفوفها » ويث الفتنة فيهاء 
وانتقاصها من أطرافها . 

وأ كبر الظن أن امهام أحد أساطينها » وهو الطيب العقنى » بقتل الشيخ 
ابن كول الدى اغتيل عقب عودة وفد الؤمر: من فرنساء إما كان من تدبير 
السلطات الاستمارية فى الجزائر »كا كان من تدبيرها أن بظل هذا الامهام 
معلقاً » ليكون أقوى أثرا فى امبيار أعصابه » وفى تقويض أركان الحمعية » 
فيا تقدر . بقول الأستاذ علال الفامى عقب حكايته لمذا الانهام : « فكان 
لذلك آثره فى نفسه » وأخذ يتقرب للسلطات الفرنسية . وى سئة 1984 قلم 
استعفاءه للجمعية » لأنها رفضت مجديد ولامها لفرنسا"؟ » . 

وعبارة الأستاذ علال الفامى عن سبب استقالة الأستاذ الطيب العقى من جهمية 
الملماء المسامين الجزائريين تثير التساؤل عن علاقة هذه الجمعية بفرنسا . أ كان 
عليها أن تقدم ولاءها كل عام إليها » ثم رفضت تقديمه سئة م148 » كا قد 
توم العبارة ؟ أم أن نذر الحرب التى جعلت تواجه فرنسا فى ذلك العام جلنها 
تحرص على أخذ الثقة لنفسها . والفاس الولاء لدى الجبات التى لا تطمئن إلى 
ولامها » فكان من ذلك أن أنجهت إلى جممية العلماء المسادين الجرائريين » 
لتطمئن على موقنها منها؟ . ْ 

هذا هو ما ميل إلى القول به فى تفسير تلك الكلمة من كلام الأستاذ 
علال الفامى. ذلك أن نذر المرب ما كادت تظهر فى أقاق الاول التى كانت 
قريبة من النهديد الأمانى » حتى بادرت إلىتمزيز موقفها المسكرى والسيامى» 
وسدكل ثفرة يمكن أن ينفذ المدو منهاء وتقويةكل نقطة ضمف بمكن أن 
.يتجه إليها ويستفيد بها . فكان من الطبيعى أن تراجع فرنسا مىكزهاى 
)١(‏ الغرب المربى منذ الحرب المامية الأول » أوسالو. 


سدةه8- 


الجزار » وتتفقد مواقعها أمها » فإِذا فى من جممية الملماء المسلءين إزاء هيئثة 
استطاعت أن تفرض نفوذها على جزء غسير قليل من الشعب الجزائرى »كا 
استطاعت أن توقظ فيه الشعور بشخصيته » إزاء الاستعمار الفرنسى . وإن 
مسلكها فى ذللك » وموقفها فى الؤتمر الإسلاتى ؛ ومعارصتها سياسة الإدماج » 
ما يحماها ‏ على الأفل ‏ موضم ريبة فى نظر المسثولين الفرنسيين » ونقطة 
ضعف فى استحكاماتهم . فسكان من ذلك أث طلبوا إليها أن تعطى عبداً 
بولامها » فرفضت . 

وقد ذكر الأستاذ عبد الله شريط» فى الفصل الذى كتبه عن ابن باديس» 
بمناسبة ال كرى الخامسة عشرة لوفاته » ونضمنته النشرة التى أصدرتها جممية 
الطلبة الجزائريين فى تونس » شيئا ما دار بين الشيخ وحام قسنطينة فى ذلك 
الوقت . قال : 

وقبيل المرب دعى الشيخ عبد الجيد من قبل حام قسنطيئة » فقال له : 
إن المالم- كا ترى ‏ مقبل على الحمرب» فكيف ترى مصيرهاء ومصير 
الجزائر معها فى للمركة ؟ 

فأجابه الشيخ بهذه الكلات: إن الجزائر ثلاث طبقات» طبقة الأ كثرية» 
وقد قتلم إحساسها بالحياة » فلا تفرق بين فرنسا وابن باديس ؛ وطبقة الأقلية 
الواعية » وقد ملام أفواهها بمظل الوظيف » تلوكه بين أشداقها وهى محسبه 
غذاء » وطبقة المعزولين » يعدشون للمسةقبل » ولا خطر مهم على دواتم 
اليوم . وانصرف ». 

والمزواون الذي يمزيهم ابن بادرس م أعضاء جمعيبة العلماء المسلمين 
الجزائريين ؛ الذين فرضت عليهم السلطات الاستمارية من القيود والحدود ما 
أريد به عزلم ووقف نشاطهم . فاقتصر نشاط ابن باديس على ما كان يلقى من 


اما 


دروس وعظات ف الجامع الأخضر بقستطينه . وتوتفت حافة الجمية عن 
الصدور بعد إعلان الحرب . 

وكآن توقفبا وجهاً من وجوه السياسة التى اتمخذت إذ ذاك » إذ « اجتمع 
أعضاء الجلس الإدارى ااجمعية » ليقرروا ما يازم لمستقبل الجمية احتياطا » 
لأنهم خشوا أن كتمهم التدييرات المسكر ية من الاجماع واللقاء فى أثناء الحرب» 
فيكون كل عضو محبوسا فى بلاده » وربما كلف كل عضو بتصريح أو بإبداء 
رأى لا يتفق مع مبادىء الجمية » فاتفقوا على تقرير السكوت ء سدا الباب » 
جمنى أن كل من سئل وحده أو كلف بشىء مما يرجم إلى اللجمية » سكت ولم 
يمب » . فكان من ذلك أن قررت الجمية تمطيل ححافنها بنفسهاء 9لا تحهمت 
الأيام » وتتكرت الأحداث ؛ واستبهمت السالك , ولوح لها أن تجرى على ما 
يراد مها » لاعلى ما تريد » » كا يقول الأستاذ البشير الإبراهيمى عن أحداث 
هذه الفترة , وما قدر لجريدة البصائر فيها 9 . 


وهكذا تضاءل نشاط الجمية وتقلص » حتى كاد أن مختنى تماما » وخاصة 
بعد اعتقال السلطات الفزنسية وكيل الجمعية ونائب رئيسهاء الأستاذ مد 
البشير الإبراهيمى ؛ ونفيه إلى الصحراء الوهرانية » فى أوائل سنة ٠64٠ء‏ ثم 
وفاة رئيس الجمعية عبد الخيد بن ,اديس » بمد ذلك بقايل » فى السادس عشر 
من شهر أ يريل » من العام نقسه » ومعاناة البلاد لويلات الحرب . 

وبذلك اثنبت هذه المرحلة من حياة جممية الملاء للملمين الجزائريين 

حى إذا اننبت الحرب » وأطلق سراح البشير الإبراهييى » وقد أسددت 
إليه رياسة الجمعية » ابتنأت صرحلة جديدة » نرجو أن نمرض لا فيا نستأفف 
من هذم الدراسة » إن شاء هه : 


)3ع( استهلال المدد الأول من جريدة المائر , سنة 9141! ,2 ولكشسر فى عيووتثك 
اللمائر, ص ط4 3١‏ . 


القدمة : سلة الؤلف بأقالم المخرب العربى والحياة الأدبية فيه . الجزائر 
وحقها على مؤرخ الأدب العربى . صعويات درس الحياة الأدبية فيها . الصحافة 
الجزائرية باإعتارها ممسدراً من مصادر الدرس . حركة التأليف والنشر 
فى الجزار . 
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ب ةالمفنية الحديثة 
سابع ال ميغ بالزيتون ات 3810م , 
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باصي بر 


كت مبزادت ددم مناناه 


